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 مـقــدّمـة 

تقــدّم مجلّــة »جــدل« لجمهــور القــراّء هــذا العــدد الــذي يضــمّ باكــورة أعمــال مجموعــة مــن طلبــة ســمينار 
الدراســات العليــا للعــام 2021، الــذي ينظّمــه ويُشْــرف عليــه مركــز مــدى الكرمــل للســنة السادســة علــى 
ــا يتنــاول الأوقــاف الفلســطينيّة -الإســاميّة والمســيحيّة-  ــا خاصًّ التوالــي. عــاوة علــى ذلــك، يضــمّ العــدد ملفًّ

فــي محاولــة لفتــح هــذا الملــفّ للبحــث والدراســة فــي المســتقبل. 

يضــمّ الجــزء الأوّل مــن المجلـّـة مقــالات أوّليّــة لمجموعــة مــن الطلبــة الذيــن شــاركوا فــي الســمينار هــذا العــام 
حــول أبحاثهــم التــي جــاءت مــن حقــول معرفيّــة ومنهجيّــة مختلفــة. وقــد اجتهــد الطلبة لإنتــاج معرفيّ باللغة 
ــة فيهــا، وأهــمّ  يّ العربيّــة لنقــل المقــولات الأساســيّة التــي ســتَردُِ فــي أبحاثهــم، واســتعراض الأدبيّــات النظر
ــا؛  ا؛ تربويًّ ــا؛ سياســيًّ النتائــج التــي توصّلــوا إليهــا. تتنــاول معظــم الدراســات المجتمــع الفلســطينيّ: تاريخيًّ
لغويًّــا. يهــدف نشــر أعمــال الطلبــة إلــى كشــف أبحاثهــم علــى المجتمــع الفلســطينيّ لتنوُّعهــا وأهمّيّتهــا أوّلً، 
ولمنــح الطلبــة، مــن خــال مجلـّـة »جــدل«، مســاحة للباحثيــن الصاعديــن للكتابــة باللغــة العربيّــة، ولا ســيّما 

ــا بالعربيّــة. تلــك المواضيــع التــي قلمّــا يُكتــب عنهــا محليًّّ

يســتعرض ملــفّ الأوقــاف العربيّــة مقــالات عــن الأوقــاف العربيّــة فــي حيفــا، وعــن راهِن الأوقاف المســيحيّة، 
قَيْــن فــي المســتقبل؛ إذ تســهم هــذه المقــالات فــي فهــم واقــع  وهــو قضيّــة تحتــاج إلــى البحــث والدراســة المعمَّ
الأوقــاف العربيّــة فــي الماضــي والحاضــر، وتحــرضّ علــى أهمّيّــة دراســة هــذا الموضــوع لمِــا لــه مــن أهمّيّــة 

وطنيّــة ودينيّــة. 

يضــمّ العــدد الحالــيّ جــزءًا ثالثًــا يحمــل العنــوان »قــراءة فــي كتــاب«، ويقــدّم قراءتيَْن: قــراءة في كتاب »الأوقاف 
والملْكيّــات المقدســيّة: دراســة لعقــارات البلــدة القديمــة فــي القــرن العشــرين«، وقــراءة فــي كتــاب »فــخّ 

التعدُّديـّـة: الديــن والدولــة والعــرب الفلســطينيّون فــي إســرائيل«. 

المحرر
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 البيو_سلطة الزراعيّة: الحكم العسكريّ الإسرائيليّ في المناطق 
 المستعمَرة عام 1967 في فترة الأعوام 1981-1967 

أشرف بدر*

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل وتفكيــك منظومــة التحكـّـم والســيطرة للحكــم العســكريّ الإســرائيليّ فــي 
بــة الموضــوع مــن خــال البحــث فــي كيفيّــة تعامــل  المناطــق المســتعمَرة عــام 1967، بحيــث تجــري مقارَ
المســتعمِر الإســرائيليّ مــع قِطــاع الزراعــة، مــع التركيــز علــى الفتــرة الزمنيّــة الممتــدّة بيــن العــام 1967 
والعــام 1981 المتضمّنــة الحكــمَ العســكريّ المباشــر للمناطــق المســتعمَرة عــام 1967؛1 وذلــك للإجابــة 
عن ســؤال رئيســيّ: كيف انعكســت التوجُّهات والمواقف الإســرائيليّة المتغيّرة تجاه الزراعة الفلســطينيّة 
علــى الديناميكيّــات والمصالــح والرغبــات والإمكانيّــات المتغيّــرة فــي المشــروع الاســتعماريّ الإســرائيلي؟ّ 
تكمــن أهمّيّــة هــذه الدراســة فــي نقدهــا وتحليلهــا لنمــوذج الاســتعمار الاســتيطانيّ الــذي وضعــه پـــاتريك 
وولف. تســتند الدراســة إلى مادّة أرشــيفيّة أوّليّة ومقابلات وتحليل لمحتوى الأوامر العســكريةّ والقوانين 
المتعلقّــة بالزراعــة. الفرضيّــة الأساســيّة التــي تنطلــق منهــا تقــوم علــى اعتبــار الاســتعمار الاســتيطانيّ عمليّــةً 
وصيــرورةً متطــوّرة لا بنْيــةً ثابتــة كمــا يجــادل وولــف، ويؤثـّـر فــي هــذه العمليّــة الفاعلــون الفلســطينيّون، 

والعامــلُ الخارجــيّ، وكذلــك التناقضــاتُ والاختلافــات فــي داخــل المنظومــة الاســتعماريةّ. 

نلمــس وجــود ســرديتّين مــن خــال مراجعــة أبــرز الأدبيّــات التــي تطرقّــت إلــى موضــوع الزراعــة فــي مناطــق الـــ 
1967 تحــت الحكــم العســكريّ الإســرائيليّ. ثمّــة ســرديةّ صهيونيّــة تجــادل بأنـّـه فــي عهــد الحكــم العســكريّ 
يــادة فــي إنتاجهــا، وذلــك بواســطة إدخــال  ر للزراعــة فــي المناطــق الفلســطينيّة، وز الإســرائيليّ حصــل تطــوُّ
تقنيّات زراعيّة جديدة. في المقابل، هنالك الســرديةّ الفلســطينيّة التي لا تنكر التحسّــن والزيادة في الإنتاج 
الزراعــيّ فــي الســنوات الأولــى للحكــم العســكريّ، لكنّهــا تجــادل بالتأثيــر الســلبيّ للســلطة الاســتعماريةّ 
الإســرائيليّة علــى قِطــاع الزراعــة الفلســطينيّ، علــى المــدى البعيــد، مــن خــال مصــادرة الأراضــي الصالحــة 

للزراعــة وتقليــص حصّــة الميــاه للفلســطينيّين، واللازمــة لــريّ المزروعــات.

إلــى تحليــل الممارسَــات الاســتعماريةّ  بنــاء علــى مــا ســبق، تبــرز إشــكاليّة هــذه الدراســة التــي تســعى 
الإســرائيليّة بواســطة نمــوذج الاســتعمار الاســتيطانيّ، وهــي: كيــف لمنظومــة اســتعماريةّ يتّفــق كثيــر مــن 
يــادة الإنتــاج الزراعــيّ )علــى الأقــلّ فــي  الباحثيــن علــى تصنيفهــا علــى أنهّــا اســتعمار اســتيطانيّ أن تســمح بز
العَقــد الأوّل مــن اســتعمار أراضــي الـــ 1967(، وتســويق هــذا الإنتــاج بواســطة سياســة الجســور المفتوحــة، 
ــا يعنــي رفــع مســتوى الفلســطينيّين المعيشــيّ، وبالتالــي تعزيــز صمودهــم فــي أرضهــم؟ ألا يتناقــض  ممّ

1. اختيــار هــذه الفتــرة الزمنيّــة مبنــيّ علــى عــدّة اعتبــارات، مــن بينهــا التحــوّل ســنة 1981 مــن الحكــم العســكريّ المباشــر إلــى منظومــة الإدارة 
المدنيّــة، بالتزامــن مــع التغيّــر السياســيّ المؤثـّـر والمتمثّــل فــي توقيــع اتفّاقيّــة كامــپ ديـــڤيد بيــن مصــر وإســرائيل، التــي أعقبهــا الانســحاب مــن 
ــا بعــدم اعتبــار قِطــاع غــزةّ أرضًــا مصريـّـة، والحــال نفســه ينطبــق علــى الجــولان علــى اعتبــار أنـّـه أرض  يًّــا ضمنيًّ ســيناء، ممّــا يعنــي اعترافًــا مصر
كثــر ممّــا هــو عربــيّ. عــاوة علــى ذلــك، كانــت  ا، وإلــى حــدٍّ مــا أردنــيّ، أ ســوريةّ، ومــن ثـَـمّ ترسّــخ اعتبــار الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ شــأناً فلســطينيًّ
اتفّاقيّة كامـــپ ديـڤيد مؤشّــرًا على اســتعداد حزب الليكود اليمينيّ، الذي لطالما عارض الانســحابَ من مناطق الـ 1967، للتخليّ عن أراضٍ 
محتلـّـة مقابــل إبــرام اتفّاقيّــة ســام، مــع الإصــرار علــى الاحتفــاظ بالضفّــة وغــزةّ تحــت ســيطرة إســرائيل، دون الســماح بنشــوء كيانيّــة فلســطينيّة 

ذات ســيادة، واقتصــار الحــلّ علــى إقامــة حكــم ذاتــيّ منقــوص الســيادة.
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هــذا مــع منطــق الاســتعمار الاســتيطانيّ القائــم علــى المحــو والإزالــة مــن خــال التهجيــر القســريّ أو 
بحســب  المنطقــيّ،  مــن  يكــن  ألــم  للســكاّن؟  طــاردة  ظــروف حياتيّــة  وخلــق  )الاســتيعاب(،  التذويــب 
مفهــوم الاســتعمار الاســتيطانيّ، التضييــقُ علــى القِطــاع الزراعــيّ الفلســطينيّ، وتقليــل إنتاجيّتــه أو منــع 
تصديــر منتوجاتــه، بهــدف التضييــق علــى الســكاّن ودفعهــم للهجــرة القســريةّ، وتســهيل عمليّــة »الإزالــة« 

وَ »المحــو«. هــذا مــا ســتحاول هــذه الدراســة الإجابــة عنــه ضمــن المســائل التــي تتناولهــا. 

يهــدف البحــث إلــى الإجابــة عــن ســؤال رئيســيّ: كيــف تنعكــس التوجّهــات والمواقــف الإســرائيليّة المتغيّــرة 
تجــاه الزراعــة الفلســطينيّة علــى الديناميكيّــات والمصالــح والرغبــات والإمكانيّــات المتغيّــرة فــي مشــروع 
الاســتعمار الاســتيطانيّ الإســرائيلي؟ّ يُفضــي هــذا الســؤال إلــى عــدّة أســئلة فرعيّــة، وهــي: )أ( مــا هــي الآليّــات 
التــي اســتخدمها الاســتعمار الإســرائيليّ مــن أجــل بنــاء منظومــة التحكـّـم والســيطرة، أو مــا تمْكــن تســميته 
بالســلطة الحيويـّـة الاســتعماريةّ؟ )ب( كيــف اســتُخدمت الزراعــة لبنــاء هــذا النظــام؟ )ج( مــا هــو النظــام 
مــن خلالــه إســتراتيجيّتَه  الإســرائيليّ  ــذ الاســتعمارُ الاســتيطانيّ  الــذي نفَّ الاســتعماريّ  الزراعــيّ  القانونــيّ 
للســيطرة علــى الســكاّن والأراضــي؟ )د( مــا هــي الأســس والآليّــات التــي يســتخدمها نظــام الاســتعمار 
الاســتيطانيّ الإســرائيليّ، لتحويــل الاقتصــاد الفلســطينيّ مــن اقتصــاد قائــم علــى الزراعــة إلــى اقتصــاد قائــم 
علــى الخدمــات؟ )هـــ( مــن ناحيــة أخــرى، مــا هــو ردّ الفعــل الفلســطينيّ علــى الممارســات والسياســات 
الإســرائيليّة؟ )و( مــا هــي أبــرز أشــكال الفاعليّــة الفلســطينيّة لمقاومــة الســلطة الحيويـّـة الاســتعماريةّ؟

يســعى البحــث إلــى تحليــل مــوادّ أرشــيفيّة تشــمل جلســات لجنــة المديريــن2 )التــي كشُِــف عنهــا مؤخّــرًا(، 
التي بلغ مجموعها 210 جلســات باللغة العبريةّ، بالإضافة إلى قراءة تحليليّة للأوامر العســكريةّ الصادرة 
كاديميّيــن عاشــوا خــال الفتــرة  فــي مناطــق الـــ 1967، إلــى جانــب مقابــات مفتوحــة مــع مزارعيــن وخبــراء وأ

صــة للنقــاش، ويعيشــون فــي مناطــق جغرافيّــة مختلفــة فــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ. الزمنيّــة المخصَّ

تنبــع أهمّيّــة الدراســة مــن تبنّــي الحكومــة الإســرائيليّة اليمينيّــة سياســة جديــدة فــي الضفّــة الغربيّــة تقــوم 
علــى الضــمّ، وفــرض الســيادة الإســرائيليّة عليهــا، كجــزء مــن عمليّــة الاســتيطان المســتمرةّ. لــذا، فــإنّ الخطــوة 
كتســاب المعرفــة الكافيــة بالآليّــات التــي أنشــأت مثــل هــذا النظــام.  ــط هــي ا الأولــى للتعامــل مــع هــذا المخطَّ
عــاوة علــى ذلــك، معالجــة نظــام الســيطرة الاســتعماريةّ الإســرائيليّ مــن خــال علاقتــه بالزراعــة يوفّــر نطاقًــا 
أوســع للتحليــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، دراســة النظــام القانونــيّ الاســتعماريّ الــذي يحكــم الزراعــة يكشــف 

ويشــرح ديناميكيّــات الاســتعمار الاســتيطانيّ الإســرائيليّ.

يّــة لهــذه الدراســة فــي نقدهــا وتحليلهــا لنمــوذج الاســتعمار الاســتيطانيّ الــذي وضعــه  تكمــن الأهمّيّــة النظر
ــا«. يفتــرض وولــف  ــاتريك وولــف، والمبنــيّ علــى مقولتــه: الاســتعمار الاســتيطانيّ هــو »بنْيــة وليــس حدثً پـ
أنّ هنــاك بنْيــة مســتقرةّ للاســتعمار الاســتيطانيّ، متجاهــاً فاعليّــةَ ودَوْرَ مَــن هُــمْ تحــت منظومــة الاســتعمار 

الاســتيطانيّ والعوامــل الخارجيّــة المؤثّــرة.

2. لجنة مكوّنة من المديرين العامّين للوزارات، كانت مسؤولة عن وضع السياسات للحكم العسكريّ الإسرائيليّ.

المنهجيّة
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تكمــن أهمّيّــة البحــث فــي أنـّـه قــد يكــون الأوّل مــن نوعــه مــن حيــث المصــادر التــي يســتخدمها، والتــي 
ــة كشُِــفَ عنهــا لأوّل مــرةّ قبــل نحــو 50 عامًــا. إضافــة إلــى مــا ســلف ذكــره،  يّ تتمثّــل بمصــادر أرشــيفيّة عبر
ســيجري تحليــل هــذه المصــادر ودراســتها مــن قِبــل باحــث يعيــش فــي ظــلّ النظــام الاســتعماريّ الإســرائيليّ 
فــي مناطــق الـــ 1967. عــاوة علــى ذلــك، ســوف يســدّ هــذا البحــث الفجــوات، وسيشــكلّ إضافــة إلــى مجموعــة 

المعرفــة لإفــادة أولئــك المهتمّيــن بدراســة الحكــم العســكريّ الإســرائيليّ.

تناولــت العديــد مــن الدراســات والأوراق البحثيّــة، التــي اســتندت إلــى منهــج الاقتصــاد السياســيّ، نظــامَ 
الاســتعمار الاســتيطانيّ الصهيونــيّ فــي مناطــق الـــ1967 فــي عَقــده الأوّل. أظهــرت هــذه الدراســات أنّ هــذا 
النظــام بنُِــيَ علــى اســتغلال الســكاّن الأصلانيّيــن، وتحويلهــم إلــى عمّــال مجبَريــن علــى بيــع قــوّة عملهــم 
للمســتعمِرين. بالإضافــة إلــى هــذا، ســعى النظــام الاســتعماريّ إلــى ســرقة أهــمّ وســائل الإنتــاج التــي يمتلكهــا 

هــؤلاء الســكاّن، وهــي أراضيهــم، وإلــى عزلهــم عــن مجتمــع المســتوطنين.

ثمّــة ســجال بيــن الباحثيــن والكتّــاب حــول السياســات التــي اتبّعهــا نظــام الهيمنــة الصهيونــيّ فــي الأراضــي 
التــي كانــت مســتعمَرة منــذ عــام 1967. بينمــا يجــادل البعــض بأنـّـه ليــس ثمّــة سياســة واضحــة وطويلــة 
الأمــد، يــرى آخــرون أنّ هنــاك سياســة علــى أســاس مفهــوم »الجــزرة والعصــا«. ستســعى هــذه الأطروحــة3 
إلــى معالجــة هــذه القضيّــة أثنــاء دراســة السياســات التــي رســمها الاســتعمار الاســتيطانيّ الصهيونــيّ فــي مــا 
يتعلـّـق بالقِطــاع الزراعــيّ. يجــادل رولانــد رانتــا، فــي رســالة الدكتــوراه الخاصّــة بــه، بــأنّ الحكومــات الإســرائيليّة 
المتعاقبــة التــي قادهــا حــزب العمــل حتّــى عــام 1977 لــم تتبــنَّ أيّ سياســة طويلــة الأمــد يمكــن وصفهــا 
بأنهّــا متماســكة وشــاملة فــي مــا يتعلـّـق بالأراضــي المحتلـّـة عــام 1967، لأنّ الممارســات الإســرائيليّة -علــى 
العكــس ممّــا يزعمــه كثيــر مــن الكتّــاب- اختلفــت فــي تلــك الفتــرة مــن رئيــس وزراء إلــى آخــر. وأشــار رانتــا إلــى 
أنـّـه ليــس ثمّــة وثائــق أو دراســات رســميّة تصَْلــح كدليــل علــى الادّعــاء أنّ هنــاك سياســة شــاملة ومتماســكة 
الإســرائيليّة  الحكومــات  أنّ  صحيــح   .1967 عــام  منــذ  المحتلـّـة  الأراضــي  تجــاه  الإســرائيليّة،  للحكومــة 
المتعاقبــة اتخّــذت قــرارات علــى أســاس العديــد مــن الخطــط الطويلــة المــدى، مثــل خطّــة الوزيــر يـِچـِــئال ألَُون، 
ولكــن عندمــا وُضِعــت هــذه الخطــط فــي ســياق موضــع التنفيــذ ليتــمّ اختبارهــا، ثبــت أنهّــا غيــر متماســكة أو 
ا.4 وزعم يهودا شــنهاڤ ويعَيل بيردا  شــاملة بأيّ شــكل من الأشــكال، وبالتالي لم تتبنَّ الحكومة إياّها رســميًّ
أنّ هنــاك نموذجًــا للبيروقراطيّــة الاســتعماريةّ طُبِّــق فــي العديــد مــن الــدول، مثــل الهنــد والجزائــر، كان مطابقًــا 
للنظام الذي تتّبعه إســرائيل في إدارة جوانب حياة الســكاّن الفلســطينيّين، في الأراضي المحتلةّ عام 1967، 

بمــا فــي ذلــك المستشــفيات والمــدارس والبلديـّـات والزراعــة والميــاه والطاقــة.5

3. هــذه المقالــة نبــذة عــن أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيّــة مــن جامعــة بيــر زيــت، بعنــوان: »منظومــة التحكـّـم والســيطرة 
فــي المناطــق المســتعمرة عــام 1967 فــي الفتــرة مــا بيــن 1967-1981: البيو_ســلطة الزراعيّــة كمدخــل«،  للحكــم العســكريّ الإســرائيليّ 

ويشْــرف عليهــا د. عاصــم خليــل، ولجنــة مكوّنــة مــن: د. أريــج صبّاغ-خــوري؛ د. هالــة الشــعيبي؛ د. عمــر تســدال.

4. Ranta, Roland. (2009). The Wasted Decade Israel’s Policies towards the Occupied Territories 1967-1977 (Doctoral 
dissertation). London: University College London.

5. Shenhav, Yehouda, & Berda, Yael. (2009). “The colonial foundations of the state of exception: Juxtaposing the Israeli 
Occupation of the Palestinian Territories with colonial bureaucratic history”. In Adi, Ophir; Michal, Givoni, and Sari, Hanafi 
(Eds.). The power of inclusive exclusion: Anatomy of Israeli rule in the Occupied Palestinian Territories. Brooklyne: 
Zone Books.
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فــي المقابــل، يعَتبــر بعــض الباحثيــن أنّ السياســات الاقتصاديـّـة للاحتــال مندرجــة ضمــن أســلوب »العصــا 
ــزيت )الحاكــم العســكريّ للضفّــة  والجــزرة«.6 هــذا التعبيــر اســتخدمه شــبتاي طِبِيــت،7 وكذلــك شــلومو چـَ
الغربيّــة(،8 وذلــك لتوصيــف الخلفيّــة التــي انطلقــت منهــا البيروقراطيّــة الكولونياليّــة الإســرائيليّ فــي الضفّــة 
يــر الدفــاع  إلــى السياســة التــي وضعهــا وز الغربيّــة، للتعامــل مــع الاحتجاجــات الفلســطينيّة، بالاســتناد 
موشــيه دايــان، والقائمــة علــى رفــع المســتوى المعيشــيّ للفلســطينيّين، بحيــث يشــعر الفلســطينيّون 
بــأنّ هنالــك مــا سيخســرونه إن ثــاروا ضــدّ الاحتــال.9 فــي المقابــل، يجــادل موشــيه إلعــاد )الــذي عمــل 
لعــدّة ســنين فــي الإدارة المدنيّــة فــي مناطــق الضفّــة الغربيّــة( بــأنّ دايــان وضــع سياســات إســرائيل فــي إدارة 
الضفّــة فــي فتــرة الأعــوام 1967-1973، والتــي بنُِيــت علــى تقليــل التدخـّـل فــي الحيــاة اليوميّــة الفلســطينيّة، 
لكــن بمــرور الزمــن انقلبــت هــذه السياســة نحــو التدخّــل فــي جميــع مناحــي حيــاة الفلســطينيّين.10 ضمــن 
الســياق نفســه، يجــادل أرنــون، بعــد دراســته للبعــد الاقتصــاديّ للسياســة الإســرائيليّة تجــاه الفلســطينيّين 
فــي الأراضــي المحتلـّـة عــام 11،1967 بأنـّـه منــذ عــام 1967، قبــل عمليّــة أوســلو وكذلــك بعدهــا، وُجّهــت 
السياســة الإســرائيليّة لمنــع حــلّ الدولتيــن، بــل إنّ الهــدف كان إنشــاء كيــان سياســيّ واقتصــاديّ واحــد.

مــن أولــى الدراســات التــي صــدرت فــي هــذا الشــأن دراســة تتطــرّق إلــى حالــة الجســور المفتوحــة، وتجــادل بــأنّ 
يـّـة دخــول المنتجــات الزراعيّــة  خشــية إســرائيل مــن التأثـّـر الســلبيّ للاقتصــاد الإســرائيليّ )إن ســمحت بحرّ
الفلســطينيّة إلــى المناطــق المســتعمَرة عــام 1948(، وحرصهــا علــى تطبيــع الحيــاة الاقتصاديـّـة فــي المناطــق 
المســتعمَرة، قــد دفعاهــا إلــى تمكيــن الضفّــة الغربيّــة مــن تســويق فائــض إنتاجهــا الزراعــيّ فــي الأردن.12 
وفــي دراســة مماثلــة تبحــث فــي النتائــج السياســيّة والاقتصاديـّـة بعــد مــرور ســتّ ســنوات علــى سياســة 
الجســور المفتوحــة، يجــادل الكاتــب بــأنّ السياســة الإســرائيليّة بنُِيــت علــى ثلاثــة أســس: عــدم التدخـّـل؛ عــدم 
الحضــور )عــدم التواجــد(؛ الجســور المفتوحــة.13 وهــذا مــا يؤكـّـده ميلســون فــي دراســته حــول سياســة الحكــم 
العســكريّ فــي المناطــق، مــع مجادلتــه بــأنّ فكــرة عــدم التواجــد غيــر عمليّــة، وقــد فنّدتهــا الممارســات علــى 
الأرض.14 فــي هــذا الســياق، نجــد كتــاب جميــل هــال15 الــذي يجــادل بــأنّ السياســة الإســرائيليّة فــي الضفّــة 
الغربيّــة وغــزةّ تســتند إلــى عــدّة ركائــز، ومــن أهمّهــا: الاســتغلال الكولونيالــي؛ّ الاســتيطان والضــمّ التدريجــي؛ّ 
التبديــد القومــيّ للشــعب العربــيّ الفلســطينيّ. ويدّعــي أنّ الاســتغلال الكولونيالــيّ قائــم علــى عــدّة أســس، 
ومــن أهمّهــا: تكييــف اقتصــاد الضفّــة وإلحاقــه بالاقتصــاد الإســرائيليّ، وذلــك عبْــر صياغــة علاقــة جديــدة مــع 

6. Aronson, Geoffrey. (1978). Israel’s policy of military occupation. Journal of Palestine Studies, (28). Pp. 79-98.

7. طِبِيت، شبتاي. )1969(. لعنة البركة )»قْلَلاتْ هَبْريخة«(. القدس وتل أبيب: شوكن. ]بالعبريةّ[

ــهَـچِيزرِ: هَمِمْشَــال هَيِسْــرئَيِلي بيِهــودا  ــزيت، شــلومو. )1986(. العصــا والجــزرة: الحكــم الإســرائيليّ فــي يهــودا والســامرة )»هَمَكِيــل ڤـِ 8. چَـ
ــة[ يّ ڤِشُــومْرون«( . موديعيــن: زمــورة بيتــان. ]بالعبر

9. Gazit, Shlomo. (2005). Trapped Fools: thirty years of Israeli policy in the Territories. London: Taylor & Francis 
e-Library.

10. إلعــاد، موشــيه. )2015(. إذا أردتــم- فهــذه الضفّــة )القصّــة(: الحكــم الإســرائيليّ فــي الضفّــة الغربيّــة فــي العَقــد الأوّل 1976-1967 
يّــة[ ِيشُــون 1967-1976«(. حيفــا: دار پرديــس للنشــر. ]بالعبر )»إمْ ترِْتْسُــو- زُو هَـــچَداه: هَمِمْشــال هَيِسْــرئَيِلي بـَــچَداه هَمَعْرَڤيــت بعََسُــور هَر

11. Arnon, Arie. (2007). Israeli policy towards the Occupied Palestinian Territories: The economic dimension, 1967-
2007. Middle East Journal, 61(4). Pp. 573-595.

12. بسيسو، فؤاد. )1971(. الآثار الاقتصاديةّ لسياسة الجسور المفتوحة. شؤون فلسطينيّة، 2. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.

13. عبد الحميد، عيسى. )1973(. ستّ سنوات على سياسة الجسور المفتوحة. بيروت: مركز الأبحاث في منظّمة التحرير الفلسطينيّة.

14. ميلسون، مناحيم. )1987(. سياسة الحكم العسكريّ في المناطق. القدس: مركز القدس للأبحاث.

15. هــال، جميــل. )1975(. الضفّــة الغربيّــة: التركيــب الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ )1948-1974(. بيــروت: مركــز الأبحــاث فــي منظّمــة التحريــر 
الفلسطينيّة.
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الأردن قائمــة علــى اعتمــاد سياســة الجســور المفتوحــة، واســتغلال الأيــدي العاملــة العربيّــة، وهــو مــا أفضى 
إلــى تحــوُّل فــي تركيبــة الــواردات الفلســطينيّة بســبب التغييــر الــذي أدخلــه الاحتــال علــى الزراعــة، بغيــة فــكّ 
ارتباطهــا بالســوق العربيّــة وإلحاقهــا بالســوق الإســرائيليّة. يضــاف إلــى ذلــك حــرص الاحتــال علــى إدراج 

العمالــة الفلســطينيّة فــي مهــن هامشــيّة فــي قِطاعــات فرعيّــة كقِطــاع البنــاء.

مــن ناحيتهــا حاولــت ســارة روي دراســة حالــة الازدهــار الاقتصــاديّ فــي قِطــاع غــزةّ تحــت الاحتــال الإســرائيليّ، 
فــي الفتــرة الزمنيّــة الواقعــة بيــن عــام 1967 وعــام 1987، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تنميــة حقيقيّــة. 
تجــادل روي بأنـّـه مــن المســتحيل تحقيــق التنميــة الاقتصاديـّـة تحــت الاحتــال الإســرائيليّ، لأنّ الاحتــال 
عبْــر السياســات التــي ينتهجهــا فــي التعامــل مــع الفلســطينيّين يمنــع الاقتصــاد الفلســطينيّ مــن النمــوّ 
والتوسّــع، وذلــك مــن خــال مصــادرة الأراضــي والمــوارد المائيّــة وربــط اقتصــاد غــزةّ بالخــارج، وبالتالــي 
يــز النمــوّ الداخلــيّ، بحيــث يُحــوّل الاقتصــاد  منعــه مــن الاســتفادة مــن الـــمُدْخَلات الحيويـّـة اللازمــة لتعز
الفلســطينيّ إلــى عامــل مســاعد للاقتصــاد الإســرائيليّ.16 تســتنتج روي فــي دراســتها أنّ الازدهــار الاقتصــاديّ 
ــة علــى مســتوى  فــي قِطــاع غــزةّ ناتــج عــن أجــور العمّــال لا عــن التنميــة، وأنّــه إنْ لــم تُجْــرَ تغييــرات هيكليّ
الاقتصــاد الفلســطينيّ فلــن تحصــل تنميــة ملموســة؛ فالسياســات الاقتصاديـّـة الإســرائيليّة أفَْضَــتْ إلــى 
الإفقــار التنمــويّ لا إلــى التنميــة. وهــذا مــا يذهــب إليــه تقريــر أممــيّ حلـّـل وضــع القِطــاع المالــيّ الفلســطينيّ 
تحــت الاحتــال الإســرائيليّ، ليصــل إلــى نتيجــة مُفادُهــا أنّ الاقتصــاد الفلســطينيّ تأثـّـر بفعــل السياســات 
والممارسَــات الإســرائيليّة خــال فتــرة الأعــوام 1967-1987؛ حيــث إنّ السياســات الإســرائيليّة تعكــس 
الاســتنتاجات  هــذه  علــى  چـــوردون  يؤكـّـد  الفلســطينيّ.17  والوجــود  بالمصالــح  وتضــرّ  الاحتــال  مصالــح 
منطلقًــا مــن اعتبــار أنّ الاحتــال يعمــل وَفقًــا لمبــدأ الاســتعمار، وهــذا يعنــي محاولــة إدارة حيــاة النــاس 

وتطبيــع الاســتعمار، مــع اســتغلال مــوارد الإقليــم )الأرض والميــاه والعمــل -فــي هــذه الحالــة(.18

ــرات الاقتصاديـّـة  يمكــن وصــف الدراســات الســابقة بأنهّــا عامّــة، وذلــك أنهّــا تقــدّم لمحــة عامّــة عــن التغيُّ
التــي تســبّب فيهــا الاســتعمار. لــم تُــولِ هــذه الدراســاتُ دراســةَ التغييــرات فــي السياســات والإســتراتيجيّات 
الاســتعماريةّ التــي ترمــي إلــى إحــكام الســيطرة علــى الأرض والســكاّن، مــن خــال التأثيــر علــى القِطــاع 
الزراعــيّ، لــم تُوْلـِــها اهتمامًــا كبيــرًا. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تتنــاول هــذه الدراســات أو تبحــث فــي الزراعــة 
فــي إطــار نظــريّ، ولــم تركـّـز علــى الاقتصــاد الزراعــيّ علــى نحــوٍ خــاصّ. جــرت مناقشــةُ القِطــاع الزراعــيّ أو 
ذكْــرُه فقــط فــي تحليــل الاقتصــاد السياســيّ للمناطــق المســتعمَرة منــذ عــام 1967، وخاصّــة فــي الضفّــة 
الغربيّــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تُعتبــر هــذه الأبحــاث أو الدراســات غيــر شــاملة، وذلــك أنهّــا لــم تتنــاول الفاعليّــة 
الفلســطينيّة أو دَوْر المزارعيــن فــي التعامــل مــع السياســات والإســتراتيجيّات الإســرائيليّة. علــى الرغــم مــن 
أهمّيّــة الدراســات الســابقة، لــم تتضمّــن هــذه الدراســات تحليــاً شــاملً لــدَوْر المــزارع الفلســطينيّ، وبعبــارة 

ــا. أخــرى: لــم يُعْــطَ المــزارع الفلســطينيّ وفاعليّتــه اهتمامًــا كافيً

* أشــرف بــدر، مرشّــح لنيــل لقــب الدكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيّــة مــن جامعــة بيــر زيــت، حاصــل علــى ماجســتير 
فــي الدراســات الإســرائيليّة. لــه عــدّة دراســات منشــورة وشــارك فــي تأليــف عــدّة كتــب. مهتــمّ بدراســة الحكــم 

العســكريّ الإســرائيليّ، والاســتعمار الاســتيطانيّ، والاجتمــاع السياســيّ، والاقتصــاد السياســيّ.

16. Roy, Sara. (1987). The Gaza Strip: A case of economic de-development. Journal of Palestine Studies, 17(1). Pp. 
56-88.

17. UNCTAD. (1989). The Palestinian financial sector under Israeli occupation. New York: U.N.

18. Gordon, Neve. (2008). Israel’s Occupation. California: University of California Press. P. 199.
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 الزراعة كرافعة للخلاص البشريّ، لدى القلعي وكاليشر*

باسل رزق الله**

كان للزراعــة دَوْر فــي بدايــات الوجــود اليهــوديّ فــي فلســطين، وذلــك باعتبارهــا وســيلةً فــي تحقيــق الخــاص 
لليهــوديّ. وســواء ارتبطــت هــذه الفكــرة بتشــييد أمّــة ثقافيّــة فــي مســتوطنات زراعيّــة فــي فلســطين، أو كمــا 
جــرى التحــوّل اللاحــق علــى الصهيونيّــة، كمــا فــي الفكــر الأوروبــيّ، بارتبــاط فكــرة الأمّــة بســيادة الدولــة،1 فقــد 
بقيــت الزراعــة كممارســة وكأفــكار مســاهمةً فــي تحقيــق الخــاص اليهــوديّ فــي فلســطين مــن خــال تحقيــق 

الســيادة اليهوديـّـة.

تغــذّى التوجُّــه نحــو العمــل الزراعــيّ فــي نصــوص المبشّــرين بالصهيونيّــة مــن تصــوّرات دينيّــة فــي أساســه؛ 
فــي هــذه النصــوص باعتبارهــا كانــت فيمــا مضــى أرضًــا خصبــةً وَ »تفيــض لبنًــا  فقــد وردت فلســطين 
وعســاً« حتّــى »نفُــيَ« اليهــود منهــا، ممّــا حوّلهــا بأمــر إلهــيّ إلــى »أرض قاحلــة« وَ »خربــة«. لذلــك، تكــون 
راتــه عــن فلســطين مــن التــراث  مَهَمّــةُ الطلائعــيّ والمهاجــر اليهــوديّ الأوروبــيّ الجديــد، الــذي اســتقى تصوُّ
ــا، ومــن الأدبيّــات المســيحيّة الأوروبيّــة،  الدينــيّ ومخيالــه، ولا ســيّما مــن التــوراة باعتبارهــا كتابـًـا تاريخيًّ
إعــادةَ الأرض إلــى ســابق عهدهــا. انطلاقًــا مــن هــذا الأســاس، تقــوم الزراعــة بــدَوْر جدلــيّ ومحــوريّ فــي خــاص 
الإنســان اليهــوديّ وخــاص »أرض إســرائيل«؛ فمــن خــال عمــل اليهــود فيهــا يصَِلــون إلــى خلاصهــم، وتصــل 

الأرض إلــى خلاصهــا، وكلّ ذلــك مــن خــال إعــادة الماضــي التوراتــيّ لليهــوديّ ولــأرض.

أمّــا الجــزء الآخــر، الســابق للصهيونيّــة والمبشّــرين بالصهيونيّــة، والــذي أعــاد إحيــاء فكــرة التوجُّــه نحــو العمل 
الزراعــيّ، فقــد ظهــر فــي أدبيّــات حركــة التنويــر )»هَهَسْــكلَاه«( )منــذ أواســط القــرن الثامــن عشــر حتّــى الربــع 
الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر( التــي تلقّفــت المشــاريع الحكوميّــة الأوروبيّــة المختلفــة التــي اســتهدفت 
اليهــود بدواعــي »تحســين« وَ »إصــاح« يهــود شــرق أوروبــا مــن خــال تحويلهــم مــن أعمالهــم غيــر المنتجــة 
بــا والتجــارة بالعملــة،2 لتســتفيد مــن هــذه الفكــرةِ الحركــةُ الصهيونيّــة لاحقًــا. والســيّئة الصيــت، كالتجــارة والرِّ

ســنحاول، فــي هــذه المقالــة، التعامــل مــع جــزء مــن أفــكار الحاخامَيْــن يهــودا القلعــي )صربيــا، 1798 - 
ين،  1878( وتسـڤـي هيرش كاليشر )بولندا، 1795 - 1874(، باعتبارهما من مبشّري الصهيونيّة المبكرّ
وقــد أضافــا الكثيــر لنشــأة الخطــاب الصهيونــيّ، فقــد قدّمــا نقلــةً فــي الخطــاب الدينــيّ والتطلُّعــات الخلاصيّــة. 
وعلــى الرغــم مــن البقــاء علــى أرضيّــة دينيّــة والســعي نحــو الخــاص المرتبــط بالتقاليــد الدينيّــة، فقــد ظهــر 
لديهمــا بعُــد قومــيّ نتيجــة بدايــة بــزوغ الفكــرة القوميّــة وعيشــهم فــي مناطــق متعــدّدة القوميّــات،3 كمــا أنّ 

* الشكر للدكتور نبيه بشير على مراجعة المقال وتوفير الموادّ المترجَمة.

1.بشارة، عزمي. )1997(. من جدليّة الوجود إلى جدليّة الجوهر. الكرمل، العدد 53. ص 20-11، 12.  

2. للاستزادة:
Feiner, Shmuel. (2014). Haskalah and History: The Emergence of a Modern Jewish Historical Consciousness. 
Portland, OR: The Littman Library of Jewish Civilization. Pp. 182-183.
- Litvak, Olga. (2012). Haskalah: The Romantic Movement in Judaism. Brunswick: Rutgers University Press. P. 91.
- Wodzinski, Marcin. (2007). Clerks, Jews, and Farmers: Projects of Jewish agricultural settlement in Poland. Jewish 
History, 21(3/4). Pp. 279-303.

3. Avineri, Shlomo. (1981). The Making of Modern Zionism: Intellectual Origins of the Jewish State. New York: 
Basic Books.
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جــزءًا مــن الأهمّيّــة يأتــي بســبب دعوتهــم للخــاص اليهــوديّ مــن خــال الهجــرة إلــى فلســطين والعمــل فيهــا، 
وتُعتبــر دعــوات مبكــرةً باعتبــار أنهّمــا ســبقا مرحلــةَ مــا عُــرفِ بالمجــازر الروســيّة )عواصــف فــي الجنــوب( 
التــي تعــرضّ لهــا اليهــود فــي شــرق أوروبــا 1881-1882. ومــا يهمّنــا هنــا هــو إســهامهما فــي تقديــم أفــكار 

مرتبطــة بالزراعــة كوســيلة لتخليــص الإنســان اليهــوديّ، وبالأخــصّ لــدى كاليشــر.

ا فــي الفكــر الصهيونــيّ، إذ وضــع أسسًــا اســتفادت منهــا الصهيونيّــة العمليّة  يكتســب القلعــي مكانـًـا تأسيســيًّ
والسياســيّة لاحقًــا، وتركــت أثــرًا فــي العديــد مــن الكتّــاب الصهيونيّيــن اللاحقيــن. فقــد جــاء تنظيــره فــي ســياق 
الــردّ علــى حركــة التنويــر اليهوديـّـة )»هَهَسْــكلاه«( وحركــة الإصــاح الدينــيّ، وتكمــن أهمّيّــة كتاباتهــم فــي 
ســياق إعــادة الاعتبــار لفكــرة الشــعب اليهــوديّ والحــلّ الــذي يشــمل كلّ اليهــود، وذلــك بتجميعهــم لا 
بذوبانهــم فــي المجتمعــات الأوروبيّــة. أمّــا الإضافــة الثانيــة، فقــد ظهــرت فــي كتابــه »مِنْحــات يهــودا« الــذي 
ــم  حــاول فيــه تطويــر طــرح يعيــد تأويــل التــراث الدينــيّ اليهــوديّ، بحيــث يخــدم مســألة تجنيــد يهــود العالَـ
للهجــرة إلــى فلســطين وبنــاء دولــة لهــم أســوة بســائر شــعوب العالــم، مــن خــال تبنّــي مفهــوم »الخــاص 

الذاتــيّ«، وهــو خــاص طبيعــيّ )بأيــادٍ بشــريةّ( يتمتّــع بتأييــد إلهــيّ.4

مــن  تبــدأ  ويضــع معادَلــةً  الــربّ«،  إلــى  »التوبــة  باعتبارهــا  الأرض  إلــى  بالعــودة  الخــاص  القلعــي  يقــرن 
الرجــوع إلــى فلســطين، ممّــا يعــادل »التوبــة إلــى الــربّ«، وهــو مــا يســهم فــي تحقيــق الخــاص.5 وإضافــة 
القلعــي المرتبطــة بالبعــد الدينــيّ هــي ربــط الخــاص بالبشــر باعتبارهــم أفــرادًا فاعليــن قادريــن علــى تغييــر 
مصائرهــم وتأثيرهــم علــى العالَـــم العلــويّ دون انتظــار الخــاص الإلهــيّ، لأنّ الخــاص لديــه غيــر مرتبــط 

بموعــد معيّــن بــل بالتوبــة /العــودة وإعــادة تجميــع الشــعب مــرةّ أخــرى.

ــا وسياســيًّا للاســتيطان اليهــوديّ فــي فلســطين،  صحيــح أنّ القلعــي كان بالأســاس قــد قــدّم طرحًــا لاهوتيًّ
وكانــت كتابتــه تتمحــور حــول الجانــب الفكــريّ )التأسيســيّ(، واســتجابةً لحــال اليهــود فــي أوروبــا، إلّ أنـّـه 
ــة الاســتيطانيّة فيهــا. تتــراوح  ــةً بتفصيــل قليــل، ضمــن العمــل الزراعــيّ ودَوْره فــي العمليّ قــدّم خطّــةً عمليّ
نظرتــه إلــى الزراعــة بيــن هذيــن الجانبيــن، الأوّل هــو تخليــص اليهــوديّ الــذي يســهم فــي تخليــص الأرض، وهــو 
يتوافــق مــع طرحــه الــذي أشــرنا إليــه »عــودة = توبــة« ومــن ثَــمّ الخــاص، وينطــوي ذلــك علــى إيجــاد حيــاة 
أفضــل لليهــوديّ ومغايـِـرة لحالــه فــي أوروبــا. أمّــا الثانــي، فهــو يتوافــق مــع الطــرح العملــيّ، أي الحاجــة إلــى 
مصــادر للــرزق عنــد الإقامــة فــي فلســطين، باعتبــار الخــاص بدايــة حيــاة جديــدة، أو كمــا عبّــر عنهــا القلعــي: 
»إنَّ خــاص بنــي إســرائيل هــي عمليّــة خلــق لا مــن شــيء، كمــا قــال إشــعياء: ‘والآن هكــذا يقــول الــرَّبُّ 

ّــي خلصّتــك’ )إشــعياء 43: 1(«.6 خالقــك يــا يعقــوب وجابلُــك يــا إســرائيل لا تخــفْ فإن

يرتبــط بفلاحــة الأرض وزراعتهــا،  جــزء مــن إيمــان القلعــي بتأثيــر العالــم الســفليّ علــى العالــم العلــويّ 
فيكــون العمــل الزراعــيّ أداةً مســهِمةً فــي تحريــك العالَـــم العلــويّ، ويعيــد إلــى الأرض حلتّهــا التــي يريدهــا 
الــربّ، ممّــا يجعــل العمــل مدخــاً للعــودة إلــى الأرض، وتحقيــق التوبــة والخــاص واليهــود، علــى نحــوِ مــا ورد 

4. للاستزادة بشأن النقاشات اليهوديةّ -والصهيونيّة لاحقًا- حول فكرة الخلاص:
- بشير، نبيه. )2016(. الخلاص اليهوديّ في التراث اليهوديّ المقدّس. قضايا إسرائيليّة، العدد 63. رام الله: مدار. ص 31-22. 

- المســيري، عبــد الوهّــاب محمّــد. )1999(. موســوعة اليهــود واليهوديـّـة والصهيونيّــة: نمــوذج تفســيريّ جديــد، المجلّــد الخامــس. القاهــرة: 
دار الشــروق. ص 297.

5. النصّ في: القلعي، يهودا. دعوة )1848(، ضمن القارئة الصهيونيّة )مادّة لم تنشر بعد(.

6. القلعي، يهودا. عودة صهيون )1868(، ضمن القارئة الصهيونيّة )مادّة لم تنشر بعد(. 
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فــي قولــه: »قالــوا فــي التعليقــات علــى جــزء الســنهدرين: ‘وأنتــم يــا جبــال إســرائيل لا يمكــن أن تكــون لــكِ 
إشــارة خــاص أعظــم مــن هــذه’،7 ومعنــى ذلــك أنـّـه حيــن يســتيقظ بنــو إســرائيل ويفلحــون الأرض التــي 

أخُرجِــوا منهــا ســتكون بدايــة الخــاص«.8

يُعتبــر الحاخــام تسـڤـــي هيــرش كاليشــر أحــد أهــمّ مَــن مهّــدوا الطريــق لتأســيس الصهيونيّــة الحديثــة،9 وفــي 
الإمــكان قــراءة الأفــكار والتنظيــرات التــي قدّمهــا ضمــن نفــس الرؤيــة الســابقة التــي طرحهــا القلعــي، مــع 

إضافــة بعُــد قومــيّ واســتيطانيّ أوضــح.

انطلــق كاليشــر هــو كذلــك مــن فكــرة تحقيــق الخــاص الذاتــيّ أو البشــريّ عــن طريــق الهجــرة والاســتيطان في 
فلســطين. نشــأت معارضــة قويـّـة لدعوتــه المتطرفّــة فــي أوســاط رجــال الديــن اليهــود، فانتقــد الذيــن رفضــوا 
مجــاراة أفــكاره حــول تشــجيع الاســتيطان وشــراء الأراضــي والتحــدّث عــن قداســة العمــل فــي الأرض، معتبــرًا 
حجّتهــم »مــن عمــل الشــيطان«. ولكنّــه أصــرّ علــى أنّ فلاحــة أرض فلســطين هــي الســبيل الدنيــويّ والحافــز 
الأوّل للحصــول علــى الخــاص المرتقَــب والأخيــر.10 ويمكــن القــول إنـّـه كان لديــه إيمــان عميــق بالخــاص 

ــا. ــا كــي لا يفشــل الخــاص ويتحقّــق فعليًّ الذاتــيّ، ولذلــك يقــدّم برنامجًــا عمليًّ

يقــرن كاليشــر الخــاص بالعمــل الزراعــيّ باعتبــاره يســهم فــي تخليــص الأرض وإنباتهــا، وكذلــك تتجلـّـى لديــه 
فكــرة تأثيــر العالَـــم الســفليّ علــى العلــويّ فــي الخــاص، مــن خــال إعــادة الاعتبــار لفاعليّــة الإنســان وقدرتــه 
علــى التأثيــر علــى مصيــره، مــن خــال الاســتيطان والصــاة، وجــاءت هــذه الأفــكار كتأســيس مــن قِبــل كاليشــر 

سًــا«. كــي يوجّــه اليهــود نحــو العمــل فــي الأرض، باعتبــاره عمــاً »مقدَّ

تأثـّـر كاليشــر بالحاخــام يتســحاق بــار لـڤـــينسون )روســيا، 1788-1860(، الــذي ســاند الخطــط الروســيّة 
الداعيــة إلــى »إصــاح اليهــود« مــن خــال تحويلهــم إلــى العمــل الزراعــيّ بــدلً مــن الاســتمرار فــي مزاولــة 
ــا واقتصاديًّــا اســتنادًا إلــى  التجــارة والأعمــال غيــر المنتِجــة، والــذي عمــل علــى دعــم فكــرة اندمــاج اليهــود ثقافيًّ
التــراث اليهــوديّ المكتــوب المقــدّس وغيــر المقــدّس. وكان لـڤـــينسون قــد قــدّم مقترحًَــا فــي العــام 1823 
للســلطات الروســيّة مــن أجــل تحســين حــال اليهــود فــي مناطــق الاســتيطان، يقــوم جــزء منــه علــى منــح كلّ 
فيــن  أســرة يهوديـّـة قطعــة أرض زراعيّــة بغيــة تعزيــز العمــل المنتِــج بينهــم. وأثـّـرت هــذه الأفــكار علــى المثقَّ
اليهــود لاحقًــا، الذيــن كان كاليشــر مــن بينهــم، فقــد اســترجعوا كتاباتــه عــن العمــل الزراعــيّ لــدى اليهــود فــي 

العصــور القديمــة، وأعــادوا توظيفهــا مــرةّ أخــرى ضمــن إطــار مختلــف.

يمكــن أن توصــف أفــكار كاليشــر فــي مــا يخــصّ الاســتيطان والعمــل الزراعــيّ باعتبارهــا أفــكاراً عمليّةً؛ فقد دعا 
إلــى إنشــاء شــركة لاســتعمار »أرض إســرائيل« مــن أجــل رعايــة الـــمَزارع والكــروم، وأثمــرت هــذه الجهــود عــن 
ســت فــي فرنســا عــام 1866 مــن أجــل شــراء أرض فــي ضواحــي مدينــة يافــا  إنشــاء جمعيّــة الإليانــس التــي أسُِّ
 )Mikveh Israel Agricultural School( »في العام 1866، وتأســيس المدرســة الزراعيّة »مِكْڤيه يسِْــرائيل
التــي عملــت علــى تشــجيع شــراء الأراضــي، وتربيــة المهاجريــن علــى العمــل الزراعــيّ.11 واقترنــت هــذه الأفــكار 

بالتنظيــر لمشــروع هجــرة اليهــود إلــى فلســطين.

7. حزقيال 36: 8؛ التلمود البابليّ، سنهدرين، 98أ.

8. القلعي. دعوة. مرجع سبق ذكره.

9.Singer, Isidor, & Schloessinger, Max. (N.D.). “Kalischer, Zebi Hirsch”. Jewish Encyclopedia, 7. Pp. 421-422.

ــم كــي يتحقّــق. للاســتزادة فــي  10. اعتبــر كاليشــر أنّ الخــاص يتحقّــق علــى نحــوٍ بطــيء وبالتدريــج، ويحتــاج إلــى عمــل ودعــم مــن دول العالَـ
هــذا الشــأن:

كاليشر، تسڤي هيرش. السعي إلى صهيون )»دْريشات تْسِيون«(، ضمن القارئة الصهيونيّة )مادّة لم تُنشر بعد(.

11. مقدّمة كاليشر، تقديم نبيه بشير ضمن القارئة الصهيونيّة )مادّة لم تُنشر بعد(.
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ســعى كاليشــر فــي برنامجــه إلــى تحقيــق اســتقلاليّة اليهــود الموجوديــن فــي فلســطين مــن خــال تحقيــق 
الاكتفــاء الذاتــيّ، مــن خــال امتــاك مصــادر رزقهــم: »وهكــذا لــن نحتــاج بعــد للانتظــار حتّــى اســتيراد الحبــوب 
مــن مصــر أو مــن البــاد المحيطــة بــأرض إســرائيل، لأننّــا ســنزرع محاصيلنــا هنــاك فقــط ونصيــب ‘مئــة 
ضعــف’ مــن بــركات الــرَّبّ )اعتمــادًا علــى ســفر التكويــن 26: 12(، ‘لأنَّ عينــي الــرَّبّ تبــارك اســمه ترعيانهــا 

مــن بدايــة الســنة حتّــى نهايتهــا’«.12

فضــاً عــن هــذا، يقــرن كاليشــر بيــن العمــل الزراعــيّ والخــاص باعتبــار أنّ هــذا العمــل يمتلــك قــدرةً تســهم 
فــي »نهضــة العالَـــم الســفليّ« وتحريــك »العالَـــم العلــويّ«. فــي هــذا يقــول: »ســيؤدّي هــذا العمــل ]العمــل 
الزراعــيّ اليهــوديّ[ إلــى تحقيــق الخــاص لــأرض المقدَّســة، إذ ســتظهر هنــاك شــيئًا فشــيئًا بارقــةُ أمــل 
ــة، فســتطلّ علينــا  الخــاص، كمــا أوضّــحُ فــي كتابــي هــذا. وإذا جلبنــا الخــاص للبــاد بهــذه الطريقــة الدنيويّ
بارقــة أمــل الخــاص مــن الســماء«.13 وهــو يعتقــد أنّ العمــل الزراعــيّ ســوف يســهم فــي حصــول اليهــود علــى 

الاحتــرام بيــن الأمــم الأخــرى.

ارتبطــت أفــكار »مبشّــري الصهيونيّــة« -عمومًــا وفــي الدرجــة الأولــى- بالهجــرة إلــى فلســطين والاســتيطان 
علــى ترابهــا، ولــم ترتبــط بالدولــة بالطبــع؛ إذ هــي كانــت تبحــث عــن تخليــص اليهــود بالأســاس وإيجــاد موطــئ 
قــدم لهــم، ولذلــك طُــرحِ خيــار الهجــرة بدايــةً باعتبــاره الســبيل الأوّل لتخليــص اليهــود مــن بــؤس أوروبــا، 
كـّـدا علــى خــاص اليهــود وخــال »أرض  وعلــى وجــه التحديــد أوروبــا الشــرقيّة. أمّــا القلعــي وكاليشــر، فقــد أ

إســرائيل« عبــر اعتمــاد تأويــات دينيّــة مســتحدَثة وطارئــة علــى الأدبيّــات اليهوديّــة آنــذاك.

تشــابكت أفــكار القلعــي وكاليشــر مــع البعــد الدينــيّ تشــابكُاً كبيــرًا، ولــم ينفصــل الاســتيطان فــي فلســطين 
عــن البُعــد الدينــيّ، فقــد دخلــت الأفــكار الخلاصيّــة علــى أفكارهمــا، وهــو مــا انعكــس لاحقًــا فــي الحركــة 
الصهيونيّــة ومَــن تلَاهمــا مِــن كتّــاب، فلــم يعــد خــاص اليهــود يتمثّــل فــي الاندمــاج فــي أماكــن وجودهــم، 
وإنمّــا فــي الخــاص خــارج أوروبــا والاســتيطان فــي فلســطين. ولكــن، جــاءت هــذه الأفــكار الخلاصيّــة لتحســم 
نقاشــات طويلــة حــول الخــاص وشــكله؛ فقــد قــدّم كلّ مــن القلعــي وكاليشــر خلاصًــا علــى يــد البشــر، بتأييــد 
إلهــيّ، ومنحــا الإنســان فاعليّــةً كبيــرةً آخذيــن فــي الاعتبــار قدرتــه علــى التأثيــر علــى مصيــر حياتــه، وتأثيــره علــى 

الله أو العالَـــم العلــويّ، بغيــة الدفــع فــي اتجــاه تحقيــق الخــاص.

أمّــا العمــل الزراعــيّ، فلــم يكــن رافعــةً إجرائيّــةً للهجــرة اليهوديـّـة إلــى فلســطين، بــل هــو مكــوِّن أساســيّ 
يســهم فــي تخليــص اليهــود مــن بــؤس أوروبــا، ويمنــح الإنســان اليهــوديّ فاعليّــةً تســهم فــي تشــييد أمّــة 
سًــا، وكذلــك يســهم  ثقافيّــة يهوديـّـة فــي فلســطين، مــع تأثيرهــا علــى »العالَـــم العلــويّ« باعتبارهــا عمــاً مقدَّ
سًــا لجدليّــة تقــوم  فــي تخليــص الأرض فــي فلســطين، باعتبارهــا أرضًــا »يبابـًـا«، ليكــون العمــل الزراعــيّ مؤسِّ
إنمّــا يخلـّـص  الأرض، فهــو بذلــك  علــى أســاس تخليــص الإنســان وتخليــص الأرض؛ فــإذا زرع اليهــوديّ 
الأرض، وتقــوم الأرض المخلَّصــة بدَوْرهــا فــي تخليصــه، وهــو مــا يتكامــل مــع أفــكار التوبــة /العــودة ذات 

البُعــد الدينــيّ التــي طرحهــا القلعــي وكاليشــر.

**باسل رزق الله، طالب ماجستير دراسات إسرائيليّة في جامعة بير زيت.

12. كاليشر، تسڤي هيرش. مرجع سبق ذكره. 

13. المرجع السابق.
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 المتحفيّة ما بين الصناعة والاستعمار 

رهام سماعنة*

المنظومة المتحفيّة الفلسطينيّة في طور نشأتها:

تناولــت فــي أطروحتــي البحثيّــة المنظومــة المتحفيّــة فــي فلســطين، والتــي شــهدت ميــادًا حديــث العهــد لا 
نســتطيع فــي بعــض حالاتــه أن نســمّيه متحفًــا بمفهومــه العالمــيّ، لأنّ فلســطين مــا زالــت تحت الاســتعمار، 
وإن كان غالــب منظــور العالَــم موجَّهًــا صــوب الـــمَتْحَفة للماضــي، بمــا يحملــه مــن عذابــات، أو نجاحــات، 
ودروس للأجيــال، فــإنّ فلســطين مــا زالــت رهينــة هــذا الماضــي الممتــدّ تحــت الاســتعمار الاســتيطانيّ، وتُعَــدّ 
بفِضائهــا المفتــوح متحفًــا بمــا يحملــه مــن مَشــاهد ممتــدّة علــى مرمــى البصــر يضــاف إليهــا جديــد كلّ يــوم، 
بفعــل المســتعمِر. مــن هنــا تظهــر العديــد مــن التســاؤلات بشــأن ضــرورة إنشــاء المتحــف أو انعــدام هــذه 
الضــرورة، ومــا إذا كان يحــقّ لنــا مَتْحَفــة حقبــة لــم تمــت بعــد ولــم تصبــح ماضيًــا مباحًــا حفظــه فــي متحــف 
مــن أجــل ضمــان فعــل التذكُّــر لــدى الأجيــال اللاحقــة. هــذه التســاؤلات وغيرهــا أدّت إلــى ظهــور الكثيــر مــن 
ــد هــذه المحــاولات ومنهــا  ــة، والتــي نجــد فيهــا مــن الأصــوات مــا يؤيّ التســاؤلات، علــى المنظومــة المتحفيّ
مــا يهاجمهــا. وفــي خضــمّ هــذا الصــراع، بيــن تشــييد المتحــف، مــن عدمــه، ثمّــة أفعــال علــى الواقــع تؤسّــس 
للمتحفيّــة تحــت الاســتعمار. أشــير مــن خــال البحــث إلــى مجموعــة مــن هــذه المحــاولات المتحفيّــة، نحــو: 
متحــف فلســطين؛ متحــف بيــر زيــت؛ متحــف ياســر عرفــات؛ متحــف محمــود درويــش؛ المتحــف الشــيوعي؛ّ 
متحــف بنــك فلســطين؛ متحــف رام الله؛ نمــوذج متحــف بانكســي )الحالــة الدراســيّة الأساســيّة لهــذا 
البحــث، هــذا النمــوذج الــذي يســمّيه البعــض متحفًــا، والبعــض الآخــر يطلــق عليــه حالــة فنّيّــة(. وأســعى مــن 
خــال كلّ ذلــك إلــى قيــاس مــدى تأثيــر البنيويـّـة الاســتعماريةّ، فــي هــذه الصناعــة؛ وأقصــد صناعــة المتاحــف 
مــن جهــة، ومــدى وقوعهــا فــي فــخّ التســليع الثقافــيّ مــن جهــة أخــرى، وأثــر كليهمــا علــى أعمــال المتاحــف، 
وكيفيّــة تلقّــي الجمهــور الــذي يعيــش ضمــن هــذه المنظومــة الاســتعماريةّ فكــرةَ المتحــف والحــالات الفنّيّــة 

الناشــئة.

ـا«1 إلــى حــدٍّ مــا، فــي العالــم، وفلســطين ليســت بمعــزل عــن هــذه  »يُعَــدّ القِطــاع الثقافــيّ قِطاعًــا فوضويّـً
يـّـة بفعــل  الحالــة، وقــد تكــون الأكثــر فوضويّــةً، لأنّ المنظومــة الثقافيّــة فــي فلســطين شــهدت تحــوُّلات جذر
ــر علــى تشــكيل شــتّى مَناحــي الحيــاة، بمــا فيهــا الثقافــيّ. هــذا التحــوّل نتــاج  العنــف الاســتعماريّ الــذي أثّ
لنهــج المســتعمِر وأدواتــه. حتّــى إن أنكــر الفلســطينيّ ذلــك وأغــرق ذاتــه بوهــم قدرتــه علــى الخــاص، أو 
ــر المســتعمر للعالــم الاســتعماريّ ليــس معركــة  العمــل بعيــدًا عــن هــذا التحــوّل فإنـّـه لا يســتطيع، لأنّ »تغيُّ
بيــن وجهتَــيْ نظــر، ليــس خطابـًـا فــي المســاواة بيــن البشــر، وإنمّــا هــو تأكيــد أصيــل لأصالــة تُفــرضَ مطلقــة«2 
مــن قبــل منظومــة القــوّة وبحكــم عمــق هــذا التأثيــر، مــن الطبيعــيّ امتــداده إلــى الشــكل المتحفــيّ الــذي 
هــو فــي طــور نشــأته، ويُعَــدّ جــزءًا مــن المنظومــة الثقافيّــة، هــذه المنظومــة التــي تــرى فيهــا الدولــة القوميّــة 
وســيلة تســهم فــي صناعــة الســرديةّ والهُويـّـة لأيّ أمّــة. تحــاول المتاحــف الحديثــة التعبيــر عــن الهُويـّـات 
الجديــدة، ويُنظــر إليهــا علــى وجــه التحديــد أنهّــا متورطّــة فــي أعمــال الهُويـّـة.3 ويجــري ذلــك مــن خــال مناهــج 

1. هوركهايمر، ماكس؛ وأدورنو، ثيودور. )2004(. جدل التنوير )ترجمة جورج بطرس(. لبنان: دار الكتاب الجديد المتّحدة. ص 142.

بو الأرض )ترجمة سامي الأتاسي(. مصر: مدارات للأبحاث والنشر. ص 43. 2. فانون، فرانز؛ ودروبي، سامي. )2014(. معذَّ

3. معلوف، أمين. )1999(. الهوياّت القاتلة )ترجمة نبيل محسن(. سوريا: ورد للطباعة والنشر والتوزيع. ص 83.
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ــزة لجــذب المتحــف للجمهــور. علــى الرغــم مــن أنّ  ــمَة المميِّ التعليــم، والتماســك الوطنــيّ، الــذي يُعتبــر السِّ
ــا،  لــكلّ متحــف توجُّهــه، إذ يوجّــه جمهــوره مــن خــال مجموعاتــه فــي ســرد محــدَّد، وإن لــم يكــن دائمًــا خطّيًّ
ــا -إن لــم يكــن صريحًــا- علــى تبنّــي هــذه الســرديةّ، وهــذا الســرد فــي مجْمَلــه لا يحيــد عــن  ممّــا يشــجّع ضمنيًّ
فكــرة إعــادة تركيــب الهُويـّـة الوطنيّــة، مــن خــال مونتــاج الماضــي علــى الرغــم مــن اســتمراريتّه، فهــو يحــاول 
ــا، فــي شــكل  عــرض الماضــي بصورتــه، لفــرض حالــة مــن تموضــع الذكريــات فــي الأمكنــة، لمنحهــا تثبيتًــا مكانيًّ
يْــن همــا نهــج القــوّة )الســلطة( مــن جهــة، ونهــج  مقــدَّس. هــذا المقــدَّس يخــدم طرفيــن أساســيَّيْن غيــر مرئيَّ
رأس المــال؛ أي يُســخَّر مــن أجــل خدمــة كليهمــا. وإنشــاء متحــف تُعْــرضَ فيــه المشــاهد الحيّــة التــي تمــرّ 
معنــا كلّ يــوم مــا هــو إلّ محاولــة لصناعــة تخــدم الطرفيــن، وهــذا مــا نــراه خــال تفكيــك النمــوذج المتحفــيّ 

الفلســطينيّ.

»فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر، ظلـّـت ثقافــة المتاحــف الدوليّــة ملتزمــة 
ــا  ــا واجتماعيًّ بثبــات بفكــرة أنّ المســؤوليّة الأولــى لمتحــف الفــنّ العــامّ هــي تنويــر الــزوّار، وتطويرهــم أخلاقيًّ
ا. أمّــا فــي القــرن العشــرين، فأصبــح المبــدأ المنافــس لهــذا النمــوذج هــو المتحــف الجمالــيّ«.4  وسياســيًّ
وظهــور فكــرة الجماليّــة فــي الأعمــال الفنّيّــة للمتاحــف دفــع المتحــف إلــى المحافظــة علــى ضــرورة خلــق 
إحســاس بالاســتمراريةّ، والشــرعيّة التاريخيّــة لهــذه الأعمــال، وهــذا مــا يحتاجــه السياســيّون والرأســماليّون 
لترســيخ فكــرة الدولــة القوميّــة مــع إخفــاء أو تجاهــل اضطهــاد الســكاّن الأصليّيــن، ليتحــوّل المتحــف مــن 
»عــراّف الماضــي«5 إلــى عــراّف للحاضــر، والمســتقبل أيضًــا. وقــد أصبحــت متاحــف اليــوم مســاحة للتفكيــر 
فــي الأشــياء غيــر المتحرّكــة، ومكانـًـا تحَْــدث فيــه الأشــياء، إذ لا تشــمل الأحــداث التــي تنظّمهــا المتاحــف اليــوم 
مشــاريع تنظيــم المعــارض فحســب، بــل تشــمل أيضًــا المحاضــرات والمؤتمــرات والقــراءات والعــروض 
والحفــات الموســيقيّة والجــولات المصحوبــة بمرشــدين ومــا إلــى ذلــك؛ إذ غالبًــا مــا يكــون تدفّــق الأحــداث 
داخــل المتحــف اليــوم أســرع منــه خــارج أســواره، مــن خــال تقديمــه تاريخــه الخــاصّ مــن الأحــداث، لا 
كبــر علــى الجانــب التســويقيّ  يــخ العالمــيّ للفــنّ نفســه، مــع اعتمادهــا اعتمــادًا أ مــن خــال تقديــم التار
يْــن مختلفَيْــن، مــع  مــن خــال التركيــز علــى التســلية العقلانيّــة، باســتخدام الأدوات المعاصــرة لجمهورَ
إعطــاء الأوّلويـّـة لأحدهمــا: جمهــور النخبــة )الســيّاح(، والجمهــور الشــعبيّ )المواطنيــن(. وحُــوِّل هــذا الامتــداد 
أنّ التعليــم للجميــع، مــن خــال مؤسّســة المتحــف، حُــوِّل إلــى  المزعــوم للمبــدأ الديمقراطــيّ  الليبرالــيّ 
يـّـة، حيــث أرادت المتاحــف أن يكــون لهــا  خطــاب متــورطّ علــى نحــوٍ لا ينفصــم فــي الأيديولوجيّــات الإمبراطور
دَوْر يتوافــق مــع حمْلــة أحــد الأطــراف، فمــن الضــروريّ أن يُنظــر إلــى المتاحــف علــى أنـّـا تُخاطــب جمهــورًا 
واســعًا. »أعربــت المتاحــف عــن أملهــا فــي أن تحتــلّ المتاحــف منطقــة »محايــدة« بمــا يكفــي لتوفيــر أرضيّــة 
لقــاء مشــتركة. ومنــذ عــام 1902، ترَكَّــزَ اهتمــام المتاحــف فــي بنــاء صورتهــا بوصفهــا أداة للتثقيــف الشــعبيّ 
فــي الواقــع. هــذا الهــدف كان وســيلة اســتخدمها المتحــف لضمــان أن يكــون لهــا دَوْر معتــرفَ بــه فــي المؤتمــر 
يّــة  الســنويّ لجمعيّــة المتاحــف فــي ذلــك العــام، باعتبــاره العمــل الوطنــيّ العظيــم الوحيــد، بنــاء الإمبراطور
مــن خــال ارتقــاء المجتمعــات والفــرد«.6 ولــذا باتــت المتاحــف تحــرص علــى جــذب الزوّار مــن خلال مراعاتها 
الســياقات الثقافيّــة المختلفــة للتعلـّـم لــدى الــزوّار، حيــث حرصــت علــى معرفــة القيــم والمعاييــر للثقافــات 
يــده مــن خــال حرصهــا علــى فهــم الجمهــور المتلقّــي، كمــا  المختلفــة واحترامهــا، لتلاقــي القبــول الــذي تر
حاولــت تفكيــك فكــرة المتحــف التقليــديّ، مــن خــال إحــال ثيمــة جديــدة محــلّ التقليديـّـة، فــي محاولــة 

4. دانكن، كارل. متحف الفنون باعتباره طقسًا. ص 12.

5. بينيت، طوني. )2019(. ميلاد المتحف )ترجمة محمّد المبارك وحياة حسنين(. البحرين: هيئة البحرين للثقافة والنشر. ص 368.

6. Coombes, Annie. (1988). Museums and the Formation of National Identities. Oxford Art Journal, 11(2). P. 64.
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لخلــق شــكل متحفــيّ جديــد يصــوّر الأحــداث بطريقــة مختلفــة، وهــذا مــا نــراه مــن خــال النمــوذج الأساســيّ 
الــذي خلقــه بانكســي، مقارنــة بالنمــاذج المتحفيّــة التــي ذكرتهــا ســابقًا. وتؤكـّـد بييــر نــورا فــي هــذا الســياق أنّ 
»جميــع البلــدان والجماعــات الاجتماعيّــة والإثنيّــة والعائليّــة شــهدت علــى مــدار الخمســة وعشــرين عامًــا 
ــر هــو المتاحــف،  تغييــرًا عميقًــا فــي العلاقــة التقليديـّـة التــي كانــت تربطهــا بالماضــي. وأحــد أشــكال هــذا التغيُّ
كــرة،  والــذي فــرض تجــدّدًا فــي شــكل العلاقــة بالتــراث الماضــي، حيــث بانــت علامــات عولمــة حقيقيّــة للذا

وأصبحــت أعمــال المتحــف بمثابــة فــكّ الحبــل الســرّيّ فــي بعــض مواضعــه«.7

المتاحــف التــي أتناولهــا فــي ســياق المقارنــة هــي متاحــف تأثـّـرت بهــذه العولمــة، وبنُِيــت علــى أســس فريــدة؛ 
فــكلّ منهــا يهتــمّ بمجموعــة معيّنــة مــن الفــنّ تختلــف عــن الأخــرى، وتعمــل فــي مجــال اجتماعــيّ خــاصّ، 
علــى الرغــم مــن كونهــا فــي ذات البلــد، وتخضــع لــذات الشــروط الاســتعماريةّ، ولكنّهــا لــم تخــرج عــن الســياق 
العــامّ للمتحفيّــة فــي مــا يتعلـّـق بكونهــا فضــاء مغلقًــا، ومــع كلّ ذلــك تواجــه جميعهــا تحدّيــات مماثلــة: كيــف 
يمكــن أن تحافــظ علــى وجودهــا فــي ظــلّ الحالــة الاســتعماريةّ؟ كيــف يمكــن أن تعــرض أحداثـًـا تاريخيّــة 
ومســتمرةّ فــي الوقــت ذاتــه؟ وهــل لهــا أن تعــرض معرفــة منســلخة عــن الاســتعمار الــذي تغلغــل فــي شــتّى 
ـر هــذه المتاحــف بالتســليع الثقافــيّ، وإلــى أيّ حــدّ وقعــت فــي فخـّـه؟ كيــف  مناحــي حياتهــا؟ ومــا مــدى تأثّـُ
ســتؤثرّ الصناعــة الثقافيّــة التــي تخلقهــا المتاحــف علــى المســتقبل؟ هــل يرتكــز نهــج جميــع هــذه المتاحــف 

كثــر عالميّــة؟  علــى تبنّــي التعدُّديـّـة مــن منظــور أ

هــذه التحدّيــات وغيرهــا جعلــت مــن المتحــف بنْيــة فنّيّــة تحــاول إعــادة تركيــب الحيــاة الاجتماعيّــة، من خلال 
الصناعــة الثقافيّــة التــي تســتخدم الزمــن والحكايــة وحتّــى الصــورة بطريقــة مختلفــة عمّــا هــو معتــاد، بحيــث 
كثــر فــي المنظومــة الســلعيّة،  كثــر قربًــا إلــى ســياق الحالــة الاســتعماريةّ، مــع غرقهــا أ تكَــون بهــذه البنيويّــة أ
ويضــاف إليهــا عولمــة المجــال الفنّــيّ فــي ســياقه المتحفــيّ، المرتبــط بخصوصيّــة المــكان، والتجهيــز فــي 

الفــراغ، مــن خــال اســتخدام أعمــال فنّيّــةٍ الغــرضُ منهــا التنميــةُ الحضريـّـة.

متحف بانكسي8

افُتُتِــح الــرواق الــذي يضــمّ أعمــال بانكســي فــي الذكــرى المئويـّـة لوعــد بلفــور، عــام 2017 فــي فنــدق الجــدار 
ذي المبنــى القديــم الــذي يقــع بيــن جــدار الفصــل العنصــريّ وبــرج المراقبــة الإســرائيليّ. فكــرة المتحــف 
الـچـــاليري، أو الحالــة الفنّيّــة التــي خلقهــا الفنّــان بانكســي، جــاءت فــي الأصــل مــن رجــل أعمــال فلســطينيّ 
يدعــى »وســام سلســع«9 مــن ســكاّن مدينــة بيــت لحــم، إذ عمــل وســام بالتشــارك مــع الفنّــان العالمــيّ 
ــمَشاهد جــدلً فــي المدينــة، لتشــييد مبنــى مركَّــب مــن عــدّة مفاصــل جدليّــة  كثــر الـ بانكســي علــى اختيــار أ
تحقّــق أهدافًــا متعــدّدة. فقــد سُــجّل المبنــى بوصفــه فندقًــا للمبيــت، ويضــمّ فــي مدخلــه الأمامــيّ قاعــة 
الاســتقبال التــي تحتــوي أعمــال بانكســي، كمــا يتيــح المــكان للــزوّار فرصــة الجلــوس فــي صالــة العــرض 
فنّانيــن  صنــع  مــن  ــمات  ومجسَّ أعمــال  علــى  تحتــوي  أخــرى  غــرف  جانــب  إلــى  المشــروبات،  واحتســاء 

فلســطينيّين، وصالــة تتبــدّل عروضهــا بيــن الفينــة والأخــرى. 

كرة. تبيُّن، 33. ص 3. 7. بيير، نورا. )2020(، الارتقاء العالميّ للذا

8. بانكســي روبــرت، وُلـِـد عــام 1974 فــي مدينــة بريســتول البريطانيّــة. هــو فنّــان چـــرافيتي اشــتُهِرت أعمالــه علــى الجــدران حــول العالــم بكونهــا 
مثيــرة للجــدل.

9. وسام سلسع، رجل أعمال فلسطينيّ، ومدير متحف بانكسي. 

متحف
بانكسي8
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فكــرة تأســيس المتحــف، بموقعــه وتصميمــه ومقتنياتــه الجدليّــة، بمشــاركة فنّــان مجهــول الهُويـّـة، لــم 
ا بالنســبة لمؤسّســيه ومتلقّيــه. وقــد كانــت بدايتهــا مــع اختيــار المــكان، الــذي  ــا عابــرًا أو عشــوائيًّ تكــن حدثً
ــة يدعــى بانكســي مــن جهــة ثانيــة.  ــان مجهــول الهُويّ ارتبــط بحيــاة ومعانــاة الفلســطينيّين مــن جهــة، وبفنّ
تنقّــل بانكســي فــي جــولات متعــدّدة مــع وســام، حســب مــا وصــف الأخيــر، فــي المــدن والقــرى الفلســطينيّة، 
واســتطاع مــن خــال هــذه الجــولات ملامســة الواقــع الفلســطينيّ، بالإضافــة إلــى التوجيهــات التــي حظِــيَ 
بهــا مــن قِبَــل وســام والمحيطيــن بــه، والتــي كان لهــا الأثــر علــى اختيــار أعمالــه الفنّيّــة؛ لنجــد أنفســنا لاحقًــا 
أمــام حالــة فنّيّــة خلقهــا بانكســي، فــي موقــع متشــابك مــع مشــروع اســتعماريّ قامــع للشــعب الأصلــيّ، 
ــا، فــي ســياق الدولــة  وهــذه الحالــة قائمــة فــي محيــط عبْــر _ وطنــيّ، لا إقليمــيّ، أو يمكــن اعتبــاره عرضًــا فنّيًّ
المعلقّــة، ممّــا يجعــل منــه مركــز جاذبيّــة يســخر مــن الشــكل التقليــديّ للمتاحــف العالميّــة ذات القاعــات 
الشــاهقة والفخمــة والمواقــع الرناّنــة، التــي تعــود فــي الغالــب إلــى التصاميــم الكلاســيكيّة، ممّــا يعنــي العمــر 
كثــر الأماكــن جاذبيّــةً وبــروزًا؛ وذلــك أنّ الأهمّيّــة  والاســتمراريةّ عبــر الزمــن، وتكــون فــي عواصــم الــدول أو فــي أ
ــة للمتاحــف كمبــانٍ، إلــى جانــب الطابــع المــادّيّ لمجموعاتهــا، مهمّــة مــن أجــل إضفــاء الطابــع علــى  المادّيّ
الثقافــة القائمــة. إنّ تقديــم الثقافــة والهُويـّـة بهــذه الطريقــة يجعلهــا طبيعيّــة وواقعيّــة، وكذلــك يجعــل 

تصــوُّر الأشــياء كممتلــكات يجــري بســهولة. 

 بــدأت هــذه الصناعــة مــع المــكان الــذي كان مهجــوراً، بســبب كثافــة تواجــد المســتعمر، وكونــه نقطــة تمــاسّ 
خطــرة بيــن الفلســطينيّ الأعــزل والجنــديّ المدجَّــج بالســاح. يقــول وســام عــن هــذه المنطقــة والشــارع إنهّمــا 
كان ميتيــن لا حيــاة فيهمــا، ولا يمكــن الجلــوس فيهمــا نظــراً لتواجــد الجيــش طَــوال الوقــت هنــاك، لكــن عنــد 
افتتــاح الفنــدق تحركّــت الحيــاة فــي المــكان. هــذه الصناعــة، التــي أنتجــت هــذا المــكان، عملــت علــى تحويــل 
مشــهد العنــف والاســتعمار إلــى مشــهد فنّــيّ ســاخر، وهــو ليــس بجديــد بالنســبة لفنّــان عُــرفِ عنــه الســخرية 
ــة. هــذا المشــهد  بالأنظمــة والقيــود ومنظومــة القــوّة، ليصبــح المشــهد معروضــة تضــاف إلــى الأعمــال الفنّيّ
الــذي يبــدأ بالتتابــع مــن جــدار الفصــل العنصــريّ، إلــى الشــارع الضيّــق، إلــى المبنــى القديــم الــذي تحــوّل إلــى 
فنــدق يحــوي البهــو فيــه علــى أعمــال بانكســي، ثــمّ يمتــدّ المشــهد، علــى شــاكلة متاهــة ضيّقــة تشــعر أنّ 
ــة، ثــمّ فــي  ــة المركبّ ــة فيهــا قــد تلاشــت، فــي داخــل هالــة الغمــوض، التــي تشــكلّها هــذه الجدليّ الأعمــال الفنّيّ
الطابــق الثانــي، ثمّــة چـــاليري فــي حالــة تبــدُّل دائــم، وفــي الأعلــى، غــرف المبيــت، وفــي كلّ غرفــة أعمــال فنّيّــة مــن 
صناعــة بانكســي تنــام معهــا، وتفتــح عينيــك عليهــا، لتــرى نفــس مــا تــراه فــي الفضــاء المفتــوح، ليختلــط الواقع 

ــل.  بالحلــم وبالمتخيَّ

هــذا الفضــاء الــذي تجــد نفســك فيــه مرغَمًــا علــى إعــادة تعريــف شــكل وجــودك، فــي أرضــك التــي أصبحــت 
ــل، بفعــل واقــع ذي أبعــاد متعــدّدة صنعــه المســتعمِر. وأذكــر هنــا -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-  مــن المتخيَّ
ــا فــي محيــط المتحــف )الحالــة الفنّيّــة( والمتمثّــل فــي الجــدار مــن جهــة،  العنــف المشــهديّ الــذي يظهــر جليًّ
وبــرج المراقبــة مــن جهــة أخــرى، وعلــى امتــداد البصــر -مــن جهــة ثالثــة- مشــهد المســتوطنات. امتــدّ بانكســي 
مــن خــال هــذه المشــاهد إلــى داخــل الفنــدق، الــذي يحتــوي الأعمــال الفنّيّــة، والــذي لــم يصنَّــف متحفًــا علــى 
نحــوٍ رســميّ وعلــى الرغــم مــن ذلــك مــا هــو متــداول بيــن المتلقّيــن أنـّـه متحــف، أو بمعنــى آخــر أصبــح مكانـًـا 
يتوجّه إليه كلّ زائر، أو يجري توجيه الزوّار إليه لتعريفهم بمعاناة الفلســطينيّين، من خلال اســتغلال فكرة 
كــون هــذا الفنــدق المتحفــيّ يعكــس إطلالــة قــد تكــون هــي الأســوأ فــي العالــم، وذا موقــع جدلــيّ قــد يجعــل منه 
ــل أمــراً مركزيًّــا للسياســة،  متحفًــا بموقعــه، وبمــا يحملــه مــن دلالات يحــاول بانكســي مــن خلالهــا جعــل التخيُّ
لأنـّـه مــن دون رؤيــةٍ لا واقعيّــة للمســتقبل، واســتخدام قــوى الفــنّ والأدب، لا يمكــن تخيُّــل مســتقبل تنتصــر 
يـّـة علــى التبعيّــة والنبــذ والعنــف، فــي نهايــة المطــاف حيــث إنّ »كلّ شــخصيّة،  فيــه المســاواة والعدالــة والحرّ
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كــرة، إلــى عبــرة وإلــى مغــزى وإلــى رمــز، أي تكتســب  وكلّ واقعــة تاريخيّــة، تتحــوّل بمجــردّ دخولهــا هــذه الذا
معنــى وتصبــح عنصــراً فــي النظــام الفكــريّ للمجتمــع«.10 يســاعد النظــام الفكــريّ هــذا فــي إحــداث التغييــر 
ــل بــكلّ هــذه الــدلالات ، ليــس فقــط للمتلقــي الفلســطينيّ  الــذي يبتغيــه الفضــاء المتحفــيّ الجديــد، المحمَّ
المحلـّـيّ، بــل أنّ جمهــوره الأساســيّ عالمــيّ كمــا يقــول مديــر المتحــف، فــي محاولــة منــه لنقلنــا نحــو صــورة 
عالميّــة )Cosmopolitan( مــن خــال المتخيّــل المنعكــس فــي الأعمــال الفنّيّــة المختــارة. هــذا المتخيَّل لا يأتي 
مــن فــراغ، فهــو -حســب مــا يقــول أندرســون- »نتــاج تكنولوجيــات الإبحــار وقيــاس الزمــن والفلــك والمراقبــة 
ــل نتــاج  ــة وهــي الرأســماليّة«.11 وفــي حالــة بانكســي، هــذا المتخيَّ والتصويــر والطباعــة والقــوّة الدافعــة القويّ
القــوّة الرأســماليّة، والتــي لهــا ســلطة التصويــب والتوجيــه مــن خــال مــا تحملــه؛ حيــث إنّ الأماكــن المتمثّلــة 
فــي البحــث، مــن متاحــف أو حــالات فنّيّــة، لا يُركـّـز فيهــا عــن طريــق تغذيتهــا بالإشــارات، والرمــوز فقــط، بل الأكثر 
مــن ذلــك أنّ المتاحــف ذاتهــا، ترتقــي وترتفــع، كليــة لتصــل إلــى مرتبــة الإشــارة والرمــز، التــي تفــرض نفســها 
ــل بــه مــن بنيويـّـة تشــكلّت  بقــوّة علــى المتلقّــي. هــذا الفــرض يثبّــت الشــكل والصــوت والمــكان، بمــا هــو محمَّ
تحت الاســتعمار، لتعكس دلالة الاســتمراريةّ للحدث الذي أجبر الفلســطينيّين على إعادة تشــكيل حياتهم 
الاجتماعيّــة التقليديـّـة وَفقًــا لعُنجُهيّتــه، وفــي ظــلّ كلّ التشــوُّهات المحيطــة التــي أحدثــت شــرخًا لــم يعــد مــن 
ــة، التــي خلقهــا  ــه. ومــن خــال ذلــك فــإنّ محاولــة إنتــاج فضــاء ثابــت، كالمتحــف، والحالــة الفنّيّ الممكــن رأَبُْ
بانكســي فــي ظــلّ فضــاء اســتعماريّ مــن الأولــى زوالــه بدايــة قبــل مَتْحَفَتــه، تثيــر التســاؤل إن كانــت فعــاً غايــة 
النمــاذج المتحفيّــة فــي فلســطين تفكيــكَ العنــف الاســتعماريّ، أمَْ مزيــدًا مــن الامتــداد للعنــف الاســتعماريّ 
فــي ثــوب الصناعــة الثقافيّــة، التــي تحــاول صياغــة الواقــع بطريقــة مختلفــة، وخاصّــة فــي الحالــة الفنّيّــة فــي 
فنــدق الجــدار، والتــي لا تتجــزأّ عــن الأيديولوجيّــة الليبراليّــة التــي تــرى نفســها منتجــة لشــكل المعرفــة 
يــة، الــذي يعلـّـم ويثقّــف الفلســطينيّين علــى شــكل جديــد مــن المقاومــة الآمنــة والتســامح  الأوروبيّــة المركزّ
وضبــط الســلوك، بحيــث يكــون مقبــولً مــن الآخــر، وينظــر إلــى المتاحــف كونهــا جــزءًا مــن الثقافــة العالميّــة، 
وتُعتبــر وســيلة يمكــن اســتخدامها لتنظيــم حقــل الســلوك الاجتماعــيّ، عبْــر منــح الفــرد قــدرات لمراقبــة 
الــذات وضبطهــا. وهــذه »الفكــرة الحديثــة للمتحــف والتــي تصلــح لــدوْر المصلــح المحايــد للمتلقّــي«.12 هــذا 
المصلــح المحايــد صُنــع إلــى جانــب الجــدار وبــرج المراقبــة الــذي فرضــه المســتعمِر، ليصبــح موقعًــا مركزيًّــا 
يحمــل حالــة فنّيّــة لهــا خصوصيّتهــا، متاحــة للجمهــور علــى اختــاف مشــاربه فــي جميع الأوقات، وســط مشــهد 
بصــريّ عنيــف، ســيعتاد عليــه مرتــادو المــكان بحيــث يصبــح مشــهد الجــدار ضربـًـا مــن الطبيعــة، يعتــاده 
البصــر ليصبــح مســتهلَكاً مــن تكــرار المشــاهَدة. فوظيفــة المشــاهَدة )الفرجــة( هــذه هــي مرتكــز أساســيّ قــام 
ا فــي المدينــة، ولــه أبعــاده الاقتصاديّــة  كتســب شــهرته، ليصبــح جــزءًا راســخًا، وأساســيًّ عليــه المــكان ومنهــا ا
والاجتماعيّــة، بالإضافــة إلــى الحقيقــة الفعليّــة والحقيقــة الافتراضيّــة، مــن وجهــة نظــر الأعمــال التــي يقدّمهــا، 
والتي تخلط على نحوٍ مقصود بين الحقيقة والخيال. هذا النموذج الفنّيّ الذي خلقه بانكســي لا شــكّ أنهّ 
كثــر عمقًــا فــي المســتويات الدلاليّــة،  ســيظلّ يحمــل أبعــادًا لا نهائيّــة مــن التأويــل، وســتحمل مضاميــنُ أخــرى أ
كثر بعدًا من المســتوى الاســتعماريّ الظاهر.  الثانويةّ، في خطابه الذي يغرق في الشــروخ، ســتحمل دلالات أ

*رهــام ســماعنة، طالبــة ماجســتير فــي الأدب والتواصــل بيــن الثقافــات- الجامعــة العربيّــة الأمريكيّــة، 
رام الله.

كرة الجمعيّة )ترجمة نسرين الزهر(. بيت المواطن للنشر والتوزيع. ص 87. 10. هالبفاكس، موريس. )2016(. الذا

لــة، تأمــات فــي أصــل القوميّــة وانتشــارها )ترجمــة ثائــر ديــب(. القاهــرة: المجلــس الأعلــى  11. بندكــت، أندرســون. )1999(. الجماعــات المتخيَّ
للثقافــة. ص 173.

12. بينيت، طوني. مصدر سابق. 
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 الرينة - انعكاس القرارات السياسيّة على المدى القرويّ 
 في ظلّ الحكم العسكريّ الإسرائيليّ 1948- 1966 

طارق محمود بصول*

بعــد قيــام دولــة إســرائيل، فُــرضِ نظــام الحكــم العســكريّ علــى البلــدات العربيّــة التــي بقيــت داخــل حــدود 
الخــطّ الأخضــر. فــي الـــ 16 مــن تمّــوز عــام 1948، خضعــت قريــة الرينــة لهــذا النظــام كســائر البلــدات العربيّــة، 
وبقيــت تحــت إدارتــه حتّــى بدايــة شــهر كانــون الأوّل عــام 1966. خــال هــذه الفتــرة، انعكســت القــرارات 
السياســيّة للحكومــة والحكــم العســكريّ مــن جهــة، والسياســة المحليّّــة )الحمائليّــة( مــن جهــة أخــرى، علــى 
ــرات اقتصاديـّـة وأخــرى بالمــدى العمرانــيّ  المــدى الجغرافــيّ القــرويّ، وتمثّلــت فــي تحــوّلات ديـمـچـــرافيّة وتغيُّ

نتيجــة قــرارات سياســيّة.

مت  في الـ 29 من تشرين الثاني عام 1947، صدّقت الأمم المتّحدة على قرار تقسيم فلسطين، ووَفقه قُسِّ
الـ 30 من تشرين  التقسيم هذا. وفي  قرار  الفلسطينيّة  الوطنيّة  الحركة  إلى دولتين. رفضت  فلسطين 
الثاني عام 1947، اندلعت شرارة حرب عام 48 التي استمرّت حتّى اتفّاق الهدنة مع سوريا في تمّوز عام 
1949. انقسمت الحرب إلى مرحلتين: الأولى امتدّت من الـ 30 من تشرين الثاني عام 1947 حتّى الـ 14 
من أياّر عام 1948 )اليوم الذي أعُلنِ فيه عن قيام دولة إسرائيل(؛ والمرحلة الثانية امتدّت من الـ 15 
من أياّر )اليوم الذي دخلت فيه الجيوش العربيّة ساحة الحرب( حتّى تمّوز عام 1949. لا مكان في هذه 
المقالة للخوض في تفاصيل الحرب، وينبغي علينا الإشارة إلى أنّ قرية الرينة سقطت بأيدي الجيش 
الإسرائيليّ في المرحلة الثانية من الحرب في الـ 16 من تمّوز عام 1948، ضمن معارك الأياّم العشرة )من 
الـ 9 من تمّوز حتّى الـ 18 من تمّوز عام 1948( -وهي الحملة العسكريةّ التي أطُلقِ عليها اسم النخيل 

)»ديكِل«(.1  

إذًا في الـ 16 من تمّوز عام 1948 انطوت صفحة من تاريخ بلدة الرينة، ودخلت عهدًا جديدًا أطُلق عليه 
اسم الحكم العسكريّ الإسرائيليّ الذي استمرّ حتّى الإعلان عن إلغائه من قبل رئيس الحكومة ليـڤـي 

إشْكول في الأوّل من كانون الأوّل عام 2.1966 

تسلطّ هذه المقالة الضوء على القرارات السياسيّة التي تبنّتها الحكومة الإسرائيليّة )متمثّلة بمستشار 
المحليّّة  السياسيّة  والقرارات  جهة،  من  العسكريّ(  الحكم  وأنظمة  العربيّة  للشؤون  الحكومة  رئيس 
من  الرينة  لقرية  القرويَّيْن  والحيّز  المدى  على  وأثرهما  أخرى،  جهة  من  /الحمائليّة(  وتقاليد  )عادات 
ا؛ الديمـچـرافي؛ّ الاقتصادي؛ّ الخدمات الاجتماعيّة؛  خلال خمسة معايير: إدارة شؤون البلدة حكوميًّا ومحليًّّ
جوّ؛  منها: خرائط مسح؛ تصوير  الأوّليّة،  المصادر  الدراسة على بعض  تعتمد هذه  العمرانيّ.  ح  المسطَّ

وثائق تاريخيّة من تلك الفترة. 

يــس، بنِِــي. )2013(. 1948 تاريــخ الحــرب العربيّــة - الإســرائيليّة الأولــى. الكليّّــة الأكاديميّــة ســفير: عــام عوڤـــيد. ص 310 - 311  1. مور
يـّـة[. ]بالعبر

للاســتزادة بشــأن حملــة ديــكِل، انظــروا: منّــاع، عــادل. )2016(. نكبــة وبقــاء: حكايــة فلســطينيّين ظلّــوا فــي حيفــا والجليــل. بيــروت: مؤسّســة 
الدراســات الفلســطينيّة.

2. بويمــل، يئيــر. )2014(. »وظيفــة نظــام الحكــم العســكريّ: الظاهــرة والخلفيّــة والنقــاش حــول إلغائــه«. لــدى: مصطفــى، كبهــا )محــرّر(. 
الأقلّيّــة العربيّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل فــي ظــل الحكــم العســكريّ وإرثــه. حيفــا: مــدى الكرمــل. ص 42.
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يــة الرينــة )قضــاء  منــذ أواخــر العهــد العثمانــيّ، وتحديــدًا بعــد سَــنّ قانــون الولايــات عــام 3،1864 باتــت قر
يّــة، أصبحــت تابعــة لولايــة بيــروت.4 إبّــان  الناصــرة( تابعــة للــواء عــكاّ. وفــي عــام 1887، نتيجــة لتغيّــرات إدار
يــة الرينــة امــرأة  تلــك الفتــرة، كان علــى القــرى اختيــار مختــار يمثّلهــا أمــام الناحيــة أو القضــاء. عُيّنــت لقر
مختــارة اســمها وطيســة معامــرة، وبعــد ذلــك حــلّ محلَّهــا صالــح موســى بصــول. الأخيــر شــغل منصــب 
ــق البلــدة فــي اختيــار  المختــار حتّــى انتهــاء الحكــم العثمانــيّ وبدايــة الحكــم البريطانــيّ عــام 1918. لــم تُوفَّ
مختــار خــال الســنوات الثــاث الأولــى مــن فتــرة الحكــم البريطانــيّ. وفــي عــام 1922، اســتُحدثت وظيفــة 
المختــار وعُيّــن مختــار لــكلّ طائفــة.5 فــي عــام 1924، حظيــت القريــة بمكانــة مجلــس محلـّـيّ، وســرعان مــا 
ألُغِــي بأمــر مــن قِبــل المنــدوب الســامي فــي عــام 6.1929 ربمّــا كان ذلــك بغيــة تقليــص مصروفــات الدولــة. 

فــي الـــ 19 مــن أيـّـار عــام 1948، وبعــد الإعــان عــن قيــام دولــة إســرائيل، تبنّــت الحكومــة الإســرائيليّة الحديثــة 
العهــد قانــون الطــوارئ البريطانــيّ )1945( لتطبّقــه علــى البلــدات العربيّــة داخــل الخــطّ الأخضــر. اســتمرّت 
سياســة نظــام المختــار بــدلً مــن ســلطة محليّّــة. ففــي فتــرة الحكــم العســكريّ الإســرائيليّ، عُيّنــت هيئــة 
يـّـة تعمــل كحلقــة وصــل بيــن الســكاّن والحاكــم العســكريّ والمكاتــب الحكوميّــة. لــم أســتطع الوصــول  إدار
إلــى وثائــق تشــير إلــى مَــن عَيّــن هــذه الهيئــة، ولكــن لا أســتبعد أن يكــون الحاكــم العســكريّ للجليــل )كانــت 
ــل فــي تعييــن أعضائهــا حســبما يرتئيــه، وذلــك مــن  الرينــة تابعــة للحكــم العســكريّ فــي الناصــرة( قــد تدخّ

أجــل فــرض رقابتــه وســلطته علــى البلــدة وأهلهــا.

ــا حــول تأســيس ســلطة محليّّــة إبـّـان الحكــم العســكريّ. ففــي عــام 1954، نظّــم  شــهدت البلــدة صراعًــا محليًّّ
حســن محمــود خطبــا، أحــد نشــطاء الحــزب الشــيوعيّ فــي البلــدة، مظاهــرة تطالــب الحكومــة بإقامــة مجلــس 
محلـّـيّ وانتخابــات ديمقراطيّــة.7 بيَْــدَ أنهّــا لــم تُجْــدِ نفعًــا، علــى الرغــم مــن محاولــة الحكومــة الإســرائيليّة 
هــا قــوّة  تأســيس ســلطات محليّّــة فــي جميــع البلــدات العربيّــة الأخــرى، ويعــود ذلــك لسياســات محليّّــة أهمُّ
ــة وإجــراء انتخابــات خوفًــا  وســيطرة نظــام الحمائــل علــى البلــدة، وهــو مــا حــالَ دونَ تأســيس ســلطة محليّّ

مــن فقــدان قــوّة الحمولــة.8 

يــر الداخليّــة آنــذاك  بقــي العمــل بنظــام المختــار واللجــان حتّــى الـــ 29 مــن أيلــول عــام 1968، عندمــا قــرّر وز
)حاييــم شـپـــيرا -مــن حــزب المفــدال( منْــحَ البلــدة مكانــة مجلــس محلـّـيّ وتعييــنَ راجــح عبــد القــادر طاطــور 

رئيسًــا لــه.9 

3. للاســتزادة بشــأن قانــون الولايــات العثمانــيّ: بصــول، طــارق. )2021(. شــفاعمرو تحوّلهــا مــن قريــة إلــى مدينــة فــي أواخــر العهــد العثمانــيّ 
)1720م- 1914م(. حيفــا: مكتبــة كلّ شــيء. ص 131.

4. بصول. طارق. )2019(. الجليل ثمار الجغرافيا وحصاد التاريخ )1720م- 1914م(. حيفا: مكتبة كلّ شيء. ص 175.

كرة والواقع. ص 337. 5. منصور، حسين؛ وَمنصور، جوني. )2007(. الرينة التاريخ، الذا

6. داڤـار. )1929، 11 حزيران(. رسالة رسميّة. داڤـار. ص 3.

7. كول هعام. )1954، 21 أيلول(. سكاّن قرية الرينة يطالبون بانتخابات للسلطة المحليّّة. كول هَعَام. ص 4.

8. لنداو، يعقوب. )1971(. العرب في إسرائيل دراسات سياسيّة. وزارة الأمن: مطبعة داڤـار. ص 219-218.

9. دعوة رسميّة من كينـچ حاكم اللواء للمشاركة بحفل افتتاح المجلس المحليّّ، 1969، ملف رقم ج ل ]33[ - 12/ 13937.

صراع الحكم 
المحلّيّ
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تعداد سكاّنها نحو 2,500  بلغ  بنحو 2,100 نسمة، وفي عام 1955  البلدة عام 1948  قُدِّر عدد سكاّن 
نسمة، وفي عام 1965 بلغ عدد سكاّن البلدة نحو 3,300 نسمة.10 يعود ازدياد عدد سكاّن البلدة بالأساس 
إلى عاملين أساسيّين: أ( التكاثر الطبيعيّ: فقد بلغت نسبته نحو 4 %  في العام 1965؛11 ب( الهجرة 
الإيجابيّة: وصول عدد من اللاجئين الذين دُمّرت قراهم إلى الرينة )صفّورية؛ الحدثة؛ أندور؛ معلول؛ عرب 
الصبيح(. في عام 1953، أصدرت الحكومة الإسرائيليّة قراراً يوصي بإسكان المهجَّرين في البلدات العربيّة، 
ومنها الرينة. وقد قُدّر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الرينة بما بين 550 وَ 800 لاجئ.12 ووَفْق تقرير مسح 
القرية من عام 1963، بلغ عدد اللاجئين في البلدة نحو 266 شخصًا من القرى: صفّورية؛ عرب الصبيح؛ 

معلول؛ دبوّرية.13

انتقلت قرية الرينة إلى الحكم العسكريّ بعد الانتداب البريطانيّ، كبلدة زراعيّة عمل معظم سكاّنها في 
الزراعة وتربية المواشي.

بعد فرض نظام الحكم العسكريّ على الرينة، أصاب القطاعَ الاقتصاديّ الأوّل، القطاعَ الزراعيّ، ضررٌ بالغ؛ 
اتبّعتها الحكومة. إلى جانب ذلك، بعد عام 1956، ونتيجة  التي  وذلك نتيجة سياسة مصادرة الأراضي 
تساهلت  عام 1956،  الأوّل  تشرين  الـ 29 من  في  قاسم  كفر  ومجزرة  أساسيَّيْن، حرب سيناء  لحدثيَْن 
الحكومة بإصدار تصاريح عمل للعمّال الذين يعملون في المدن اليهوديةّ )حيفا؛ تل أبيب...(، وهو ما دفع 
السكاّن المحليّّين -ولا سيّما جيل المعيلين من الشباب- إلى ترك القِطاع الزراعيّ لصالح العمل في القِطاع 

الصناعيّ والحِرَفيّ. 

ا. وَفق تقرير مجلس الرينة المحليّّ في تشرين الأوّل  انخفضت نسبة العاملين في القِطاع الزراعيّ تدريجيًّ
عام 1969، تبيّن أنّ عدد الأيدي العاملة في القرية بلغ 617 عاملً، من بينهم 305 في فرع البناء )49.4  %( 
وَ 85 يعملون في فرع الزراعة )13.7 %(. أمّا المتبقّون )36.9  %(، فقد عملوا في مجالات مختلفة: عملوا 
في النجارة والحِدادة والتدريس والتضميد، وفي جهاز الشرطة، وفي الكراجات والمطاعم وغيرها...14 كانت 
النتيجةُ المباشرة لهذه السياسات والنتيجة البعيدة الأمد خلْقَ مجتمع يتبع اقتصاديًّا للسوق الإسرائيليّ 

للتمكنّ من مراقبته وإحكام السيطرة عليه وعلى تطوُّره. 

من الخدمات الاجتماعيّة التي توافرت في البلدة خلال فترة الحكم العسكريّ: أ( خدمات تعليم: مدرستان 
حكوميّتان، الأولى مكان صندوق المرضى اليوم، الثانية في منطقة السدر أو العين بجانب المركز الجماهيريّ 
اليوم، ومدرسة أهليّة أخرى وهي دير اللاتين، ووَفق تقرير مسح القرية من عام 1963 بلغ عدد طلبة 
الأهليّة  المدرسة  طلبة  عدد  وبلغ  ا،  في 13 صفًّ طالبة  منهم 154  طالبًا  نحو 487  الحكوميّة  المدارس 
 80 إلى   70 بين  ما  فيها  أطفال  روضة  إلى  بالإضافة  6 صفوف،  في  طالبة  منهم 150  طالبًا  نحو 250 
طفلً، وقد بلغ عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة من الرجال 75 %، أمّا من النساء  25%.15 لم تكن 

كثــر مــن 5,000 عــام  يـّـة القــدس. )1978(. جــدول رقــم )ب/ 13(، الســكاّن فــي البلــدات عــدد ســكاّنها أ يــر دائــرة الإحصــاء المركز 10. تقر
1977. ص 49. 

11. لنداو. مصدر سابق. ص 18.

12. كوهــن، هلــل. )2000(. الغائبــون الحاضــرون: اللاجئــون الفلســطينيّون فــي إســرائيل منــذ عــام 1948. أورشــليم: مركــز أبحــاث المجتمــع 
العربــيّ فــي إســرائيل. ص 28. 

13. مسح قرية الرينة. )1963، 9 حزيران(. أرشيف الدولة، ملفّ رقم ج.ل ]33[- 12/ 13937. ص 6.

14. تقرير المجلس. )1969، تشرين الأوّل(. ديوان مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربيّة. أرشيف الدولة. ص 97.

15. مسح قرية الرينة. مصدر سابق. ص 2.

تحوُّلات
ديـمـچـرافيّة

تغيُّرات
اقتصاديةّ

خدمات
اجتماعيّة
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الناصرة.16  الثانويةّ كان عليه السفر إلى مدينة  كمال دراسته  أراد إ البلدة، ومن  هنالك مدرسة ثانويةّ في 
ب( خدمات دينيّة: حتّى انتهاء فترة الحكم العسكريّ كان في البلدة جامع وثلاث كنائس: الجامع القديم 
)اليوم جامع الاعتصام(، وكان اسمه جامع العُمَريّ لأنهّ بنُِيَ زمن الخليفة الراشديّ عمر بن الخطاب؛ 
وثلاث كنائس: كنيسة الأرثوذكس في منطقة عين الرينة، وكنيسة البروتستانت شرقيّ الشارع الرئيسيّ، 
وكنيسة اللاتين.17 ج( مَضافة اجتماعيّة: خلال فترة الحكم العسكريّ كان في البلدة سبعة بيوت مَضافة: 
محمّد حسن  طاطور؛  أيوّب  طيّب  حنّا؛  حنّا خميس  برانسي؛  أيوّب  عثاملة؛ سعيد  ذيب  الرحمن  عبد 
بصول؛ أحمد خضر زعرورة؛ حسن علي عثاملة.18 د( خطوط مواصلات: حصل سكاّن البلدة على خدمات 
مواصلات من شركتـَي إيشِد )في ما بعد أصبحت تُعرف بإيجد( والجليل، عملت من الساعة 4:30 صباحًا 

حتّى الساعة 21:00 مساء، بالإضافة إلى سيّارات أجرة لنقل العمّال.19 

جميــع الخدمــات التــي ذُكِــرت أعــاه توافــرت فــي البلــدة قبــل قيــام دولــة إســرائيل. مــن هنــا نجــد أنّ الدولــة 
لــةً بالحكــم العســكريّ( لــم تبــادر إلــى تطويــر هــذه الخدمــات أو إضافــة خدمــات اجتماعيّــة أخــرى، منهــا:  )ممثَّ

الصحّــة؛ الرياضــة؛ النــوادي الثقافيّــة. لربمّــا لــو كان ثمّــة ســلطة محليّّــة لاهتمّــت لجلــب هــذه الخدمــات.

يــة متراصّــة حــول  وَفــق خريطــة المســطّح العمرانــيّ مــن عــام 1942، ورث الحكــم العســكريّ الرينــة قر
النــواة، المســجد القديــم )اليــوم مســجد الاعتصــام(، وقُطــر المســطّح فيهــا لا يزيــد عــن 200م بخــطّ هوائــيّ 

مــن أربــع جهــات.

صورة رقم 1: منطقة عين الرينة عام 1935

مبنى البيوت

وَفــق صــور أرض مــن عــام 1935 )انظــر الصــورة 1(، مــن الممكــن مشــاهدة بيــوت مبنيّــة مــن الحجــر. 
قســم مــن البيــوت مــن طبقــة واحــدة وقســم آخــر مــن طبقتيــن )المبنــى الكبيــر الظاهــر فــي الصــورة كنيســة 
ــر كبيــر  البروتســتانت(. وَفــق صــورة أرض مــن بدايــة ســنوات الســتّينيّات )انظــر الصــورة 2(، لــم يطــرأ تغيُّ

علــى مبنــى البيــوت إلّ بعــض البيــوت التــي بنُيــت مــن الباطــون.20

16. كوهن. مصدر سابق. ص 82.

17. مسح قرية الرينة. مصدر سابق. ص 2.

18. المصدر السابق. ص 3.

19. المصدر السابق.

20. المصدر السابق. ص 1.

الحيّز
الجغرافيّ
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مياه

فــي الـــ 10 مــن كانــون الأوّل عــام 1960، وُصِلــت البلــدة بشــبكة الميــاه »مِكــوروت«، مــن خــال خــطّ ميــاه 
رئيســيّ، ومنــه وَصلــت إلــى بيــوت البلــدة، وجــرى الإعــان عــن جمعيّــة رابطــة الميــاه إلــى جانــب آبــار لتخزيــن 

ميــاه الأمطــار مــا زال يحتفــظ بهــا الســكاّن.21   

كهرباء

يـّـة قــرع أبــواب الحكومــة والحكم  منــذ بدايــة الحكــم العســكريّ، حــاول ســكاّن القريــة مــن خــال اللجنــة الإدار
العســكريّ مــن أجــل إيصــال البلــدة بشــركة الكهربــاء. وفــي عــام 1962، شُــكلّت لجنــة مــن 120 عضــوًا لجمع 
يــر  يـّـة مــع وز التبرّعــات لتنفيــذ مشــروع الكهربــاء، وقــد تواصــل حنّــا إبراهيــم، أحــد أعضــاء اللجنــة الإدار
الإنشــاء مــن أجــل تســريع عمليّــة ربــط البلــدة بشــبكة الكهربــاء بيَْــدَ أنّ جميــع المحــاولات فشــلت وبقيــت 

الرينــة دون ربــط بشــركة الكهربــاء حتّــى نهايــة الحكــم العســكريّ.22

الطرقات

بمقارنــة بيــن الصــورة 1 التــي التُقِطــت عــام 1935، والصــورة 2 الملتقَطــة فــي بدايــة الســتينيّات لمنطقــة 
ــد، أمّــا الشــوارع الفرعيّــة  يـّـا( هــو الشــارع الوحيــد المعبَّ العيــن، نلاحــظ أنّ الشــارع الرئيســيّ )الناصــرة - طبر
ــدة. هنالــك صــورة أخــرى التُقطــت عــام 1955 يظهــر فيهــا مــدرسّ وطلبتــه فــي مدرســة  فمــا زالــت غيــر معبَّ
ــدة فــي البلــدة؛ وذلــك لعــدم توافــر وثائــق  اللاتيــن.23 لــم نســتطع التوصّــل لمعرفــة مســاحة الشــوارع المعبَّ
تشــير إلــى ذلــك )حتّــى مسْــح القريــة الــذي جــرى عــام 1963 لــم يســعفنا فــي هــذا الشــأن(. إذًا بقــي الكثيــر 

مــن شــوارع الرينــة دون تعبيــد ودون أرصفــة حتّــى انتهــاء الحكــم العســكريّ.

اتسّاع رقعة البناء

فــي عــام 1955، قامــت الحكومــة ببنــاء عشــرة بيــوت ذات غرفــة واحــدة للّجئيــن الذيــن وصلــوا إلــى القريــة 
يــة، إلّ أنّ اللاجئيــن رفضــوا الســكن فيهــا. أضــف إلــى ذلــك أنـّـه قــد بنُِيَــت البيــوت بالقــرب مــن  مــن صفّور
يـّـا.24 وَفــق صــور جــوّ مــن الخمســينيّات والســتينيّات، فــي  الشــارع الرئيســيّ الموصــل بيــن الناصــرة وطبر
الإمــكان مشــاهدة اتسّــاع رقعــة البنــاء نحــو الشــرق )البلــدة الجديــدة التــي أقيمــت بعــد الهــزةّ الأرضيّــة التــي 

جــرت عــام 1927(، وذلــك نتيجــة إتاحــة البنــاء. 

حتّــى ســنة 1957، لــم تبــادر الحكومــة إلــى تحضيــر خرائــط هيكليّــة للبلــدات العربيّــة، بادّعــاء أنـّـه خــال 
الســنوات العشــر الأولــى لا تحتــاج البلــدات العربيّــة إلــى توســيع المســطّح؛ وذلــك لعــدم قــدرة الســكاّن علــى 

بنــاء البيــوت. فــي عــام 1963، بلــغ عــدد بيــوت البلــدة 300 بيــت.25

21. المصدر السابق.

22. رسالة إبراهيم حنّا، عضو اللجنة الإداريةّ في الرينة لوزير الإنشاء، أرشيف الدولة، 17/ 10 / 62، الملفّ رقم ج.ل ]33[- 12/ 13937.

23. صورة للمدرسة الحكوميّة، عام 1955، أرشيف الدولة، تصوير يهودا أيزنشتراك.

24. مسح قرية الرينة. مصدر سابق. ص 1.

25. مسح قرية الرينة. مصدر سابق. ص 6.
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الصورة 2: الرينة في بداية سنوات الـ60 )1960 - 1963(.

ــر علــى مــدى الرينــة القــروي؛ّ فمن خلال تحليــل الصور والوثائق  خــال فتــرة الحكــم العســكريّ، لــم يطــرأ تغيُّ
والخرائــط بقــي المــدى القــرويّ للقريــة كمــا ورثــه الحكــم العســكريّ مــن الانتــداب البريطانــيّ، وذلــك نتيجــة 

انعكاســات سياســيّة منهــا مــا هــو محلـّـيّ ومنهــا مــا هــو قُطْــريّ: 

أ نتيجــة سياســة الحَمولــة التــي ترغــب ببقــاء قوّتهــا فــي الحيّــز العــامّ، لــم تتأسّــس ســلطة محليّّــة فــي 	.
البلــدة حتّــى عــام 1968.

ب ــر علــى الســكاّن، 	. انعــكاس سياســة حــرب عــام 48، ونقْــل اللاجئيــن مــن مــكان إلــى آخــر؛ فقــد طــرأ تغيُّ
مــن حيــث ازديــاد عــدد الســكاّن الكلـّـيّ وازديــاد نســبة أبنــاء الطائفــة الإســاميّة، لكــون جميــع اللاجئيــن 

يــة.  مــن قريتيــن إســاميّتين؛ أنــدور وصفّور

ج انعــكاس سياســة مصــادرة الأراضــي علــى الأوضــاع الاقتصاديـّـة؛ فقــد ارتفعــت نســبة البطالــة مــن جهــة، 	.
وتغيّــر العمــل مــن جهــة أخــرى. 

د ــة بعامّــة، والرينــة 	. ــة مــن جهــة، وعــدم اســتثمار الحكومــة فــي البلــدات العربيّ عــدم وجــود ســلطة محليّّ
ــة فــي القريــة.  ــن أو تطــوُّر علــى الخدمــات الاجتماعيّ علــى وجــه الخصــوص؛ إذ لــم يطــرأ تحسُّ

ه نتيجــة سياســة الحكومــة بعــدم تحضيــر خريطــة هيكليّــة للبلــدات العربيّــة ومــن ضمنهــا الرينــة حتّــى 	.
ــدة، اتسّــاع  عــام 1957 مــن جهــة، وعــدم تأســيس ســلطة محليّّــة بقيــت الرينــة دون كهربــاء، شــوارع معبَّ

رقعــة عمرانيّــة طيلــة فتــرة الحكــم العســكريّ. 

و ــر الوحيــد الــذي شــهدته البلــدة خــال الحكــم العســكريّ هــو انتقالهــا مــن قريــة إلــى بلــدة مدينيّــة 	. التغيُّ
وذلك فقط في المجال الديـمـچـــرافيّ. فوَفق تعريفات وزارة الداخليّة، يُعْرفَ التجمّع الســكنيّ بالقرية 
إذا كان عــدد ســكاّنه لا يتجــاوز 2,000 نســمة )وقــد تخطّــى عــدد ســكاّنها الـــ3,000 حتّــى نهايــة الحكــم 

العســكريّ(. أمّــا فــي أرض الواقــع، فقــد بقيــت البلــدة تحتفــظ علــى الطابــع القــرويّ العــامّ.

* طــارق محمــود بصــول، كاتــب وباحــث فــي مجــال الجغرافيــا التاريخيّــة والسياســيّة للبلــدات العربيّــة. 
ــا هــو  يعمــل فــي مجــال التربيــة والتعليــم معلّمًــا لموضوعَــيِ التاريــخ والجغرافيــا منــذ 15 عامًــا. حاليًّ
طالــب فــي جامعــة حيفــا يُعِــدّ لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي موضــوع "انعكاســات سياســة الحكومــة علــى 

المــدى المدينــيّ للبلــدة العربيّــة تحــت الحكــم العســكريّ الإســرائيليّ 1966-1948".

هـ.
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 التجربة العاطفيّة والتعبيريةّ لثنائيّي اللغة لدى الفلسطينيّين 
 المواطنين في إسرائيل 

نور قاسم *

يقــول نيلســون منديــا: »إذا تحدّثــت إلــى رجــل بلغــة يفهمهــا، فــإنّ ذلــك يذهــب إلــى رأســه؛ بينمــا إذا تحدّثــت 
إليــه بلغتــه فبذلــك أنــت تلامــس قلبــه«. فعــاً كمــا ادّعــى مانديــا، الأبحــاث التــي تُعنــى بالعلاقــة بيــن 
العاطفــة واللغــة لــدى ثنائيّــي اللغــة تشــير إلــى أنّ اســتخدام اللغــة يعــدّل التجربــة العاطفيّــة والتعبيــر 
كثــر مــن ناحيــة عاطفيّــة، ويميــل الأفــراد ثنائيّــو اللغــة إلــى اســتخدام  العاطفــيّ: فاللغــة الأمّ مشــحونة أ
كثــر ممّــا فــي لغتهــم  يــد مــن الكلمــات المعبّــرة عــن المحتــوى العاطفــيّ فــي لغتهــم الأولــى أ وحفــظ المز
كثــر دقّــة مــن الناحيــة العاطفيّــة.  الثانيــة. عــاوة علــى ذلــك، يــرى ثنائيّــو اللغــة أنّ التواصــل بلغتهــم الأولــى أ
لكــن يبقــى الســؤال غيــر المطــروح هــو: مــاذا إذا تحدّثــت إلــى المــرء بلغــة يفهمهــا ولكنّهــا تقمعــه؟ يــدرس 
البحــث المقتــرَح العلاقــة بيــن اللغــة والتجربــة العاطفيّــة والتعبيــر العاطفــيّ فــي منطقــة الصــراع، ويفتــرض 
ــا فــي الســياق الســلبيّ مــن حيــث التجربــة العاطفيّــة  أنّ اللغــة الثانيــة قــد تكــون هــي أيضًــا مشــحونة عاطفيًّ

وكذلــك مــن حيــث التعبيــر العاطفــيّ. 

يشــكلّ ثنائيّــو اللغــة نحــو نصــف ســكاّن العالــم. وَفقًــا للتعريــف الــذي يســتند إلــى اســتخدام اللغــة، الأفــراد 
كثــر علــى نحــوٍ يومــيّ.1 لقــد أشــارت الأبحــاث أنّ انتقــال  ــو اللغــة هــم مــن يســتخدمون لغتيــن أو أ الثنائيّ
ثنائــيّ اللغــة مــن لغــة إلــى أخــرى أثنــاء حديثــه يؤثـّـر علــى قِيَمــه المتبنّــاة، وكذلــك علــى مفهــوم الــذات والإدراك 
كثــر انفعاليّــة مــن حيــث التجربــة والتعبيــر العاطفــيّ.3 بالمقارنــة،  والعاطفــة لديــه.2 تُعتبــر اللغــة الأولــى أ

تجــري الإشــارة إلــى اللغــة الثانيــة كلغــة حياديّــة أو مــا يُدْعــى لغــة المســافة العاطفيّــة.4

يـّـة  النظر يتّيــن:  الثانيــة بحســب نظر باللغــة  الأولــى مقارنــة  اللغــة  الأقــوى مــع  العاطفــيّ  الرابــط  ــر  يُفسَّ
كثــر كفــاءة فــي اللغــة الأكثــر طلاقــة  إلــى أنّ معالجــة المشــاعر أ كــيّ، وتشــير  الأولــى تدعــى الجهــد الإدرا
يــادة الجهــد  كثــر،5 وز مقارنَــةً باللغــة الثانيــة الأقــلّ طلاقــة، إذ إنّ اللغــة الأخيــرة تتطلـّـب مــوارد معرفيّــة أ
المعرفــيّ بدورهــا تــؤدّي إلــى انخفــاض التفاعــل مــع المعلومــات الســلبيّة.6 ومــع ذلــك، تُظهــر دراســات أنـّـه 
حتّــى إن تمكّــن الأفــراد مــن اللغتيــن بالمقــدار نفســه، يبــدي ثنائيّــو اللغــة تفضيــاً أقــوى للغتهــم الأولــى 

1. Pavlenko, Aneta. (2000). Bilingualism and emotions. Multilingua, 21(1). Pp. 45-78.

2. Chen, Sylvia X., & Bond, Michael H. (2010). Two languages, two personalities? Examining language effects on the 
expression of personality in a bilingual context. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(11). Pp. 1514-1528.‏

3. Sianipar, Agnes; Middelburg, Renée, & Dijkstra, Ton. (2015). When feelings arise with meanings: How emotion and 
meaning of a native language affect second language processing in adult learners. PloS one, 10(12). e0144576.‏

4. Pavlenko, Aneta. (2006). Bilingual selves. Bilingual education and bilingualism, 56. P. 1.‏
- Dewaele, Jean-Marc, & Pavlenko, Aneta. (2002). Emotional vocabulary in interlanguage. Language Learning, 52. Pp. 
263–322.

5. Morishima, Yasunori. (2013). Allocation of limited cognitive resources during text comprehension in a second 
language. Discourse Processes, 50(8). Pp. 577-597.‏

6. Fox, Elaine; Yates, Alan, & Ashwin, Chris. (2012). Trait anxiety and perceptual load as determinants of emotion 
processing in a fear conditioning paradigm. Emotion, 12(2). P. 236.
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فــي ســياق التعبيــر عــن المشــاعر.7 يوضّــح التفســير الثانــي أنّ الرابــط العاطفــيّ الأقــوى مــع اللغــة الأولــى 
يـّـة أنّ الســياق الــذي  يُعْــزى إلــى الســياقات العاطفيّــة التــي تُكتســب فيهــا اللغــة، حيــث تفتــرض النظر
كتســابها  تُعلَّــم فيــه اللغــة يؤثـّـر علــى كفــاءة اللغــة والعاطفــة المقترنــة بهــذه اللغــة.8 اللغــة الأولــى، يجــري ا
يــات الطفولــة. وبالتالــي، فهــي تتضمّــن عمومًــا مجموعــة  –فــي المعتــاد- فــي ســياق اجتماعــيّ وتثيــر ذكر
متنوّعــة مــن طيــف المشــاعر بالإضافــة إلــى درجــات أعلــى مــن الأقطــاب عاطفيّــة.9 مــن جهــة أخــرى، غالبًــا 
كثــر حياديـّـة. اللغــة الثانيــة هــي لغــة التعليــم والعمــل والإنجــاز  كتســاب اللغــة المحايــدة فــي بيئــة أ يجــري ا
ردود فعــل  يثيــر  مــا  العاطفــيّ والاســتقلاليّة، وهــو  بالتحكـّـم  ترتبــط  مــا  كثــر  أ ترتبــط  وبالتالــي  المهنــيّ، 

عاطفيّــة أضعــف خــال التحــدّث بهــا.10

لا تُكتسَــب اللغــة الثانيــة فــي ســياق حيــاديّ. ففــي الســياق الاســتعماريّ، علــى ســبيل المثــال، تهيمــن لغــة 
المجموعــة القامعــة علــى مَناحــي الحيــاة كافّــة، وتقــدَّم الخدمــات المؤسّســاتيّة مــن خلالهــا. ســيتطرّق 
المقــال إلــى الفلســطينيّين فــي إســرائيل كعيّنــة لمجموعــة واقعــة تحــت الاســتعمار ومعظــمُ أفرادهــا هــم 
ثنائيّــو اللغــة. الفلســطينيّون فــي إســرائيل هــم جــزء مــن الســكاّن الأصليّيــن الفلســطينيّين الذيــن بقــوا 
يـّـة هــي لغــةُ إســرائيل الرســميّةُ،  فــي وطنهــم بعــد قيــام إســرائيل فــي عــام 1948. نظــرًا لأنّ اللغــة العبر
يّــة ابتــداءً مــن الصــفّ الثالــث حتّــى الصــفّ الثانــي عشــر.11  يُلــزَم الفلســطينيّون فــي إســرائيل بدراســة العبر
يـّـة.12 يعتمــد منهــج وزارة التربيــة  وبالتالــي، نحــو 65% إلــى 70% منهــم يجيــدون أو يتقنــون اللغــة العبر
يًّــا.13  والتعليــم الإســرائيليّة لتدريــس اللغــة العبريـّـة للمجتمــع العربــيّ علــى الأدب والتــراث اليهودييّــن حصر
بالتالــي، الجمــع بيــن المحتويــات النصّيّــة اليهوديـّـة غيــر المألوفــة والســياق الاجتماعــيّ الإشــكاليّ يؤثـّـر ســلبًا 
علــى عمليّــة تعلُّــم اللغــة الثانيــة لــدى الطلبــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل ومواقفهــم تجاههــا.14 لــم يتنــاول 
يّــة لتعديــل التجربــة العاطفيّــة والتعبيــر العاطفــيّ  أيّ بحــث كيفيّــة اســتخدام اللغــة العربيّــة مقابــل العبر
بيــن الســكاّن الفلســطينيّين فــي إســرائيل. بنــاءً علــى نظريـّـة ســياق اســتخدام اللغــة، نفتــرض أنّ الأشــخاص 
ســيختبرون عاطفــة أقــوى فــي لغتهــم الأولــى )العربيّــة(. وعلــى الرغــم مــن هــذا، الفجوة بيــن العربيّة والعبريةّ 
يـّـة مشــحونة  أنّ اللغــة العبر فــي ســياق المشــاعر الســلبيّة؛ وذلــك  ســتكون أصغــر أو ســتختفي تمامًــا 

ــا فــي الســياق الســلبيّ، وبالتالــي مــن المتوقّــع أن تقتــرن باســتثارة ســلبيّة مشــروطة. عاطفيًّ

يـّـة. جميــع  ا، مواطنيــن فــي دولــة إســرائيل، يدَرســون فــي الجامعــة العبر تواصلنــا مــع 32 طالبًــا فلســطينيًّ
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يـّـة كلغــة أجنبيّــة فــي الجامعــة. طُلـِـب إلــى المشــاركين  ـم العبر المشــاركين حاصلــون علــى إعفــاء مــن تعلّـُ
التفكيــر فــي أربــع قصــص عاطفيّــة ذاتيّــة، نصفهــا إيجابيّــة ونصفهــا ســلبيّة، وهــم علــى اســتعداد لمشــاركتها 
يـّـة  العبر بلغتيــن،  قصّــة  كلّ  إليهــم ســرد  أنـّـه ســيُطلب  المشــاركون  أبُلـِـغ  أثنــاء تصويرهــم /تســجيلهم. 
والعربيّــة، ويفضّــل أن يكــون ذلــك لمــدّة تســتغرق مــا بيــن دقيقتيــن وثــاث، وأن تكــون كلّ قصّــة قائمــة 
بحــدّ ذاتهــا بحيــث لا تحتــوي علــى أيّ إشــارة إلــى القصــص التــي ســبق أن سُــردت. بعــد تقديــم الإرشــادات، 
مــأ المشــاركون مســتند عصــف ذهنــيّ فــي غرفــة هادئــة لتدويــن أفكارهــم حــول القصــص التــي قــرّروا 
مشــاركتها وابتــكار عناويــن لهــا. كانــت اللغــة التــي كتبــوا بهــا أفكارهــم مــن اختيارهــم. كان الوقت المخصّص 
ا أقصــى. تمكّــن المشــاركون مــن الوصــول إلــى ملاحظاتهــم أثنــاء تســجيل  لهــذه المرحلــة عشــر دقائــق حــدًّ
الـڤيديــو وإدخــال عناويــن القصــص فــي مَهَمّــة مبرمجــة )باســتخدام برنامــج Python 2.7( قبــل بدء التصوير 

/التســجيلات.

تضمّنــت هــذه التجربــة شــرحًا عــن الشاشــات المختلفــة، وعــن كيفيّــة بــدء تســجيل الـڤيديــو والانتهــاء منــه، 
وتذكيــرًا بتعليمــات روايــة القصــص وطلــب عــدم التحــرّك بشــكل مفْــرطِ. بعــد الانتهــاء مــن التجربــة، تُــرك 
المشــاركون لتســجيل القصــص. جلــس المشــاركون أمــام الكاميــرا، بحيــث يلتقطهــا الإطــار مــن الخصــر إلــى 
أعلــى ويواجــه الكاميــرا مباشــرةً. عُرضِــت عناويــن قصصهــم علــى الأهــداف واحــدًا تلــو الآخــر، وبمجــردّ أن 
كانــوا جاهزيــن لســرد كلّ قصّــة، ضغطــوا علــى مفتــاح المســافة، الــذي غيّــر الشاشــة إلــى عنــوان قصّتهــم، 
مــع عــرض مؤقّــت إضافــيّ )كلّ قصّــة اســتغرق عرضهــا مــا بيــن دقيقتيــن وثــاث(. بمجــردّ الانتهــاء مــن ســرد 
القصّــة، ضغطــوا علــى مفتــاح المســافة مــرةّ أخــرى. بعــد الانتهــاء مــن ذلــك، طُلِــب إليهــم الارتيــاح وتصفيــة 
أذهانهــم قبــل الانتقــال إلــى القصّــة التاليــة )اســتغرق وقــت الراحــة 30 ثانيــة علــى الأقــلّ(. سُــجّلت كلّ قصّــة 
باللغتيــن، واحــدة تلــو الأخــرى. اسُــتُخدِم تصميــم متــوازن، بحيــث بــدأ نصــف المشــاركين فــي تســجيل أوّل 
قصّتيــن باللغــة العربيّــة، ثــمّ انتقلــوا إلــى العبريـّـة فــي القصّتيــن الأخيرتيــن؛ فيمــا بــدأ النصــف الآخــر التســجيل 
ــة. بعــد تســجيل القصــص الأربــع، أخــذ المشــاركون اســتراحة لمــدّة ثمانــي  ــمّ انتقــل إلــى العربيّ ــة ث يّ بالعبر
دقائــق قَسّــمت خلالهــا الباحثــة محتويــات ملــفّ التســجيل الــذي تضمّــن جميــع القصــص فــي قصــص 

ملــفّ مُعَــدّة للتشــغيل.

بعــد مرحلــة التســجيل، دُعيــت المشــاركِات لمشــاهدة القصــص المصــوَّرة لتقييــم مشــاعرهنّ وعواطفهــنّ 
أثنــاء إخبــار الكاميــرا بهــا. جــرى توجيههــنّ لاســتخدام مقيــاس منزلــق محوسَــب، مثبــت علــى »ســلبيّ« علــى 
اليســار وَ »إيجابــيّ« علــى اليميــن، حيــث يمكنهــنّ باســتمرار تقييــم التجربــة العاطفيّــة التــي شــعرن بهــا أثنــاء 
ســرد كلّ قصّــة خــال عــرض القصّــة علــى الشاشــة. جــرى التأكيــد علــى المشــاركين أنهّــم يجــب أن يتركـّـزوا 
علــى التأثيــر الــذي شــعروا بــه أثنــاء مناقشــة الحــدث، لا أثنــاء الحــدث نفســه أو أثنــاء إعــادة العــرض الحاليّــة. 
جــرى تســجيل موضــع المقيــاس المحوسَــب المنزلــق كلّ 0.5 ثانيــة بعــد مشــاهدة كلّ قصّــة، وطُلــب مــن 
الأهــداف بالإضافــة إلــى ذلــك الإبــاغ عــن المشــاعر المحــدّدة وتقييــم الشــدّة التــي شــعروا بهــا عنــد ســرد 
القصّــة، علــى مقيــاس يتــراوح بيــن 1 وَ 9. المشــاعر المحــدّدة كانــت الإحــراج والغضــب والحــزن والســعادة 
كمــل المشــتركون تقييماتهــم، طُلبــت موافقتهــم علــى  والاشــمئزاز والفخــر والخــوف والحماســة. بعــد أن أ

اســتخدام كلّ مقطــع ڤيديــو فــي الدراســات اللاحقــة.

يــج، جــرى تســجيل مقاييــس فســيولوجيّة مســتمرةّ بمعــدّل عيّنــة 500  خــال مرحلــة التســجيل والتدر
هيرتــز مــع نظــام متكامــل وحزمــة برنامــج »Mindware Technologies«، وأرُسِــلت عبْــر إشــارة لاســلكيّة إلــى 
ــط كهربيّــة القلــب )ECG(؛ النشــاط الكهربائــيّ  جهــاز حاســوب. جــرى الحصــول علــى ثلاثــة مقاييــس: مخطَّ
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للجلــد )EDA(؛ التنفّــس. للحصــول علــى المؤشّــرات الحيويـّـة، وُضعــت ثلاثــة أقطــاب Ag / AgCl علــى 
عظمــة الترقــوة اليمنــى، وأســفل القفــص الصــدريّ الأيســر، والقفــص الصــدريّ الأيمــن الســفليّ. جَــرَتْ 
مزامنــة إشــارة ECG عنــد الحصــول عليهــا مــع تســجيلات الـڤيديــو لتمكيــن مزامنــة الوقــت للقصّــة مــع 
المؤشّــرات الحيويـّـة. بعــد الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى، جــرى التواصــل مــع المشــاركين وســؤالهم عــن مــدى 

يّــة علــى ســلمّ تتــراوح دراجتــه بيــن 1 وَ 7. تمكُّنهــم مــن اللغــة العبر

فــي المرحلــة الثانيــة مــن الدراســة، قــام اثنــان مــن ثنائيّــي اللغــة بنســخ روايــات مقاطــع الـڤيديــو الخاصّــة 
ــة والآخــر  يّ ــة( أحدهمــا لغتــه الأمّ العبر يّ ــة وعبر ــا اللغــة )عربيّ بالمشــاركين، وفــردان آخَــران، محكَّمــان ثنائيّ
لغتــه الأمّ اللغــة العربيّــة، بتحديــد فئتيــن مــن الكلمــات: الإدراك والعاطفــة. وُصِفــت الكلمــات العاطفيّــة 
بأنهّــا تلــك الكلمــات التــي تثيــر المشــاعر الإيجابيّــة أو الســلبيّة، مــع اســتبعاد الكلمــات التــي توحي بالعاطفة 
)نحــو: ســرطان(. ومــع ذلــك، أخُِــذت تأثيــرات الســياق فــي الاعتبــار عنــد تحديــد كلمــات المشــاعر. حــدّد 
ــي اللغــة الكلمــات بصــورة مســتقلةّ. عندمــا تمّــت عمليّــة التحديــد، نوقشــت  كلّ مــن المحكَّمَيْــن الثنائيَّ
الخلافــات إلــى أن جــرى الحصــول علــى توافــق فــي الآراء بنســبة 100%. بعــد ذلــك، قُســمت الكلمــات 
العاطفيّــة وَفقًــا لماهيّــة المشــاعر التــي تثيرهــا، إيجابيّــة كانــت أم ســلبيّة. علــى نحــوٍ مماثــل للإجــراء الســابق، 
جــرت مناقشــة الخلافــات حتّــى جــرى الحصــول علــى توافــق فــي الآراء بنســبة 100%. فــي الختــام، جَــرَت 
ــيِ اللغــة مســتقلَّيْن لفحــص نســبة عشــرة بالمئــة مــن القصــص، وتبيّــن  يْــن ثنائيَّ الاســتعانة بمحكَّمَيْــن آخرَ

ــن فــي الإجــراء الأوّل.  أنّ تحكيمهمــا يماثــل بنســبة عشــرة بالمئــة تحكيــم المحكَّمَيْ

الجســد(  وملامــح  الوجــه  تعابيــر  )أي  اللفظــيّ  غيــر  التعبيــر  فــي  الفــرق  فحــص  بغيــة  هــذا،  عــن  فضــاً 
 Mechanical Turk يـّـة بواســطة منصّــة الإنـچليز الأولــى هــي  ــدَ 600 مشــاركٍ لغتُهــم  جُنِّ اللغتيــن،  بيــن 
المشــاركين  )مــن  لمشــترك  قصّــة  بمشــاهدة  قــام  مشــاهد  كلّ  محكَّميــن.  كمشــاهدين  واســتعمالهم 
الذيــن سُــجّلت قصصهــم الشــخصيّة( بالنســختين العربيّــة والعبريـّـة. طُلـِـب إلــى المشــاهدين تقييــم مــدى 
العاطفيّــة بشــكل عــامّ، وتقييــم مــدى المشــاعر الإيجابيّــة ومــدى المشــاعر الســلبيّة التــي أبداهــا المشــارك 

علــى ســلمّ تتــراوح درجاتــه بيــن 1 وَ 9. 

تحاكــي نتائــج هــذه الدراســة نتائــج دراســات ســابقة أظهــرت أنّ ثنائيّــي اللغــة الذيــن يكتســبون لغــة ثانيــة 
فــي مرحلــة لاحقــة مــن عمرهــم يُظهِــرون رابطــة عاطفيّــة أقــوى مــع اللغــة الأولــى، وفــي حــالات أخــرى تحمــل 
اللغــة الثانيــة رابطــة عاطفيّــة أقــوى. بيَْــد أنّ هــذه الدراســة تحمــل نتائــج فريــدة مــن نوعهــا تحمــل خصوصيّــة 
ــا إلّ فــي الســياق  للأقليّّــات الثنائيّــة اللغــة فــي مناطــق صــراع، إذ تبيّــن أنّ اللغــة الثانيــة لا تحمــل ثقــاً عاطفيًّ
الســلبيّ. سياســةُ الدولــة العنصريـّـة التــي تقــرّ اللغــة العبريـّـة باعتبارهــا اللغــة الرســميّة الوحيــدة، والإجحــافُ 

الــذي يلحــق بالأقليّّــة الفلســطينيّة فــي البــاد، قــد يفسّــران إلــى مــدى بعيــد هــذا الموقــف الســلبيّ.

يـّـة  علــى صعيــد المواطِنــات /المواطِنيــن الفلســطينيّات /الفلســطينيّين تحديــدًا، وفــي ظــلّ أنّ اللغــة العبر
اليوميّــة  الحيــاة  بالغــة علــى  آثــار  النتائــج  فــي إســرائيل، قــد يكــون لهــذه  الوحيــدة  الرســميّة  اللغــة  هــي 
للفلســطينيّات /الفلســطينيّين فــي إســرائيل. علــى ســبيل المثــال، فــي المؤسّســات الأكاديميّــة، معظَــم 
البحــث قــد يوثـّـر هــذا علــى تجربــة الطالبــات  يـّـة، وحســب نتائــج هــذا  تــدرَّس باللغــة العبر المســاقات 
العاطفيّــة، وهــو مــا قــد يؤثـّـر علــى أدائهــنّ الأكاديمــيّ ســلبًا، وقــد يفسّــر الفجــوةَ بيــن تحصيــل الطالبــة 

التجربة العاطفيّة والتعبيريةّ لثنائيّي اللغة لدى الفلسطينيّين  المواطنين في إسرائيل | نور قاسم |  )39(
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اليهوديـّـة والطالبــة العربيّــة، ونســبةَ التســرّب العاليــة بيــن الطالبــات الفلســطينيّات. أضــف إلــى ذلــك أنّ 
الارتبــاط العاطفــيّ الأقــلّ مــع اللغــة قــد يؤثـّـر علــى رغبــة الطالبــات الفلســطينيّات فــي مواصلــة الدراســة 
الأكاديميّــة فــي المؤسّســات الإســرائيليّة للحصــول علــى درجــات جامعيّــة متقدّمــة؛ إذ بيّنــت الدراســة أنّ 
كبــر علــى مشــاركة  ــة، ويُبديــن قــدرة أ كثــر إلــى التعبيــر عــن طموحــات فــي اللغــة العربيّ المشــاركِات يملــن أ

العواطــف والانفتــاح نحــو الآخــر. 

يـّـة؛ إذ يعانــي المجتمــع  علــى صعيــد آخــر، فــي مجــال الصحّــة النفســيّة، تُقــدَّم جُــلّ العلاجــات باللغــة العبر
الفلســطينيّ مــن نقــص حــادّ فــي عــدد الاختصاصيّــات والاختصاصيّيــن. بالنظــر إلــى نتائــج البحــث الــذي 
يشــير إلــى أنّ التعبيــر يكــون ذا طابــع أقــلّ عاطفيّــةً فــي اللغــة الثانيــة، فــإنّ هــذا يدفــع إلــى التســاؤل عــن مــدى 
نجاعــة العــاج النفســيّ فــي اللغــة العبريـّـة حيــث يرتكــز العــاج النفســيّ علــى فهــم ماهيّــة العاطفــة والقــدرة 
ــة  ــر البحــث أنّ الفــرد يقــوم بالتعبيــر بإيجابيّ علــى التعبيــر عــن مكنونــات النفــس. بالإضافــة الــى ذلــك، يُظهِ
أقــلّ عــن مشــاعره باللغــة العبريـّـة، وهــو مــا يقــوم بإثــارة التســاؤلات عــن دقّــة التشــخيصات النفســيّة. بينمــا 
يعــزو البعــض صعوبــة التعبيــر عــن النفــس باللغــة العبريـّـة إلــى التمكـّـن مــن اللغــة، يُظهِــر البحــث أنّ مركـّـب 
التمكـّـن مــن اللغــة لــم يفسّــر الفــروق العاطفيّــة بيــن اللغتيــن. علــى نحــوٍ أوســع، يشــير البحــث إلــى أهمّيّــة 
التواصــل مــع الفــرد بلغتــه الأمّ فــي جميــع القِطاعــات التــي يتخللّهــا مركـّـب العواطــف -كالتعليــم والصحّــة 

والصحّــة النفســيّة وخدمــات الرفــاه الاجتماعــيّ والجهــاز القضائــيّ وغيرهــا.

* نــور قاســم حاصلــة علــى الدرجــة الجامعيّــة الأولــى )B.A( فــي علــم النفــس، وعلــى الماجســتير فــي اللغــة 
كــيّ  الإنـچـــليزية وكذلــك فــي علــم النفــس الإكلينيكــيّ، وتَــدرس لنيــل الدكتــوراه فــي علــم الأعصــاب الإدرا

الاجتماعــيّ فــي الجامعــة العبريـّـة فــي القــدس.
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 دَوْر الوزن الصرفيّ للكلمة في اللغة العربيّة 

 في تنظيم المعجم الذهنيّ للقارئ العربيّ وفي تمييز الكلمات 

روزان سلامة*

للمركبّات الصرفيّة للكلمة دَوْر مركزيّ في تنظيم المعجم الذهنيّ والتعرفّ على الكلمات. تتكوّن غالبيّة 
الكلمات في اللغة العربيّة من شكلين غير متسلسلين: الجذر والوزن الصرفيّ. هذه الدراسة1 تناولت تأثير 
يًّا. شارَكَ في الدراسة مئة وثمانون تلميذًا عربيًّا من مرحلة الصفّ  الوزن الصرفيّ على تمييز الكلمات بصَر
السابع )العدد = 90؛ متوسّط العمر = 12( ومرحلة الصفّ التاسع )العدد = 90؛ متوسّط العمر = 14(. 
طريقة البحث اعتمدت على التمهيد السمعيّ Cross-modal priming وفيه أسُمعت كلمة تمهيديةّ 
يًّا )رُكوب - دُخول(، وقورنت بكلمة تمهيديةّ ذات  ذات وزن صرفيّ مشترك لكلمة الهدف المعروضة بصَر
وزن صرفيّ مختلف عن كلمة الهدف لكنّها تشترك مع بداية كلمة الهدف من ناحية فونولوجيّة )دُخان - 
دُخول(. طُلب إلى التلاميذ تحديد ما إذا كانت كلمة الهدف كلمة حقيقيّة أم لم تكن كذلك. كان الافتراض 
المشترك  الصرفيّ  الوزن  ذات  المسموعة  التمهيديةّ  الكلمة  ل  العمريتّين، ستُسهِّ الفئتين  كلتا  في  أنهّ 
يًّا من حيث الدقّة والسرعة. إلى جانب ذلك، توقّعنا أن نجد  لكلمة الهدف تمييزَ الهدف المعروض بصر
فئتين  من  الطلبة  بين  للكلمات  البصريّ  التمييز  على  الصرفيّ  الوزن  معرفة  تأثير  في  مهمّة  اختلافات 
التي حصلنا  النتائج  كدّت معظم  أ الأكثر مهارة.  القراّء  المعرفة لصالح  عمريتّين مختلفتين، وأنّ هذه 
عليها في الدراسة حقيقةَ هذه الفرضيّات. وقد تبيّن أنّ نتيجة معرفة الوزن الصرفيّ للكلمات تتطوّر وَفقًا 

للسنّ ومستوى مهارة القراءة.

ناقشت الدراسة دَوْر المباني الصرفيّة )المورفولوجيّة( في تنظيم الكلمات في المعجم الذهنيّ، وفي عمليّة 
البشريّ  العقل  أنّ  تبيّن  الخصوص،  وجه  على  الماضيَيْن.  العَقدَيْن  مدى  على  يًّا  بصَر الكلمات  تمييز 
حسّاس للمباني الصرفيّة للغّة، ولا سيّما في اللغات الساميّة المتأصّلة، كالعربيّة والعبريةّ على سبيل 
المثال. تُثْبِت هذه الحسّاسيّة أنّ عمليّة فكّ تشفير الكلمات )البناء الصرفيّ( تعتمد كبير اعتماد على 
ن ويُسرِّع  التحليل الصرفيّ للُّغة المكتوبة. وبالتالي فإنّ تحليل المركبّات الصرفيّة )المورفولوجيّة( يُحسِّ
ذلك،  ومع  دة،  المعقَّ الجديدة  الكلمات  قراءة  ويُسهِّل  والعبريةّ،  العربيّة  للكلمات  البصَريةّ  المعالجة 
فإنّ دَوْر المباني الصرفيّة في تنظيم المعجم الذهنيّ للمفردات، وكذلك عمليّات التعرفّ على الكلمات 
في اللغة العربيّة، لم تُبحَث على نحوٍ كافٍ، وبخاصّة من المنظور التنمويّ. وبناءً على ذلك، كان الهدف 
على  البصَريّ  التمييز  عمليّة  على  للكلمة  الصرفيّة  الأوزان  تأثير  دراسة  هو  الورقة  هذه  من  الرئيسيّ 

الكلمات بين صغار القراّء العرب.

في العديد من الدراسات التمهيديةّ التي أجُريت على بعض اللغات الساميّة، جرى فحص دَوْر المركبّات 
الصرفيّة )الجذر والوزن( في تنظيم المعجم الذهنيّ. أظهرت هذه الدراسات أنهّ في اللغات الساميّة يحللّ 
القراّء الكلمة تلقائيًّا وبدون وعي لمركبّاتها الصرفيّة، بدءًا من أصل الكلمة )الكلمة المجردّة( للتعرفّ 

على الكلمة واستخدام إضافات لها لمعرفة معنى الكلمة في المعجم الذهنيّ.

1. هذه الورقة هي نبذة عن رسالة الدكتوراه التي تحمل العنوان ذاته، والمقدَّمة لجامعة لوڤن - بلجيكا لنَيْل درجة الدكتوراه.
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للتعــرفّ علــى نطــق الكلمــات، عُــرضِ أصــل الكلمــة )مجــردّة( لــكلّ مــن الأفعــال وكذلــك الأســماء. ومــع 
التــي  يـّـة للكلمــات العربيّــة )التشــكيل الهجائــيّ( عثرنــا علــى بعــض الأمثلــة  فــي المعالجــة البصر ذلــك، 
تتعــارض مــع النتائــج. علــى ســبيل المثــال، درس شــلهوب عــوّاد تأثيــر أصــل الكلمــة )الجــذر( والبنــاء 
الصرفــيّ فــي التعــرُّف علــى الكلمــات بيــن القــراّء الصغــار )فــي مرحلــة الصفّيــن الثانــي والخامــس(. باســتخدام 
البنــاء الصرفــيّ للكلمــة، أظهــر شــلهوب عــوّاد أنّ المثــال الســابق للكلمــة التــي تشــترك فــي نفــس الجــذر 
)الأصــل( مــع الكلمــة الهــدف يمكــن أن يُســرِّع تحديــد كلمــة الهــدف وتحســين دقّــة الأداء. علــى عكــس 
ــا فــي ردّة الفعــل عندمــا تشــترك الكلمــة الأولــى والهــدف فــي نفــس  هــذا، لــم يحــدث أيّ تأثيــر معنــويّ إحصائيًّ
كثــر دقّــة، ســاعد عَــرْضُ بنْيــة الاســم الصرفيّــة كثيــرًا كلًّ مــن  الــوزن الصرفــيّ )الاســم /الفعــل(. علــى نحــوٍ أ
تلاميــذ الصفّيــن الثانــي والخامــس، بينمــا أدّى عــرض التصريفــات اللفظيّــة إلــى تحســين الأداء تحســينًا 
ملحوظًــا لــدى قــراّء الصــفّ الخامــس فقــط. أظهــرت هــذه النتائــج بوضــوح أنّ أصــل الكلمــات )الجــذور( 
فــي اللغــة العربيّــة الفصحــى الحديثــة )MSA( هــو وحــدات معجميّــة )مفــردات( تقــوم بــدَوْر مهــمّ وحاســم 
فــي معالجــة وعــرض الكلمــات المجــردّة فــي المراحــل الأولــى لهــا )قبــل أيّ إضافــات( للحصــول علــى لغــة 
مكتوبــة )خطّيّــة(. فــي الوقــت نفســه، يبــدو أنّ الوحــدات الصرفيّــة للكلمــات هــي وحــدات تنظيميّــة أقــلّ قــوّة 
واســتقرارًا. قــد ينشــأ هــذا الاختــاف بســبب البنْيــة الصرفيّــة للكلمــة العربيّــة المكتوبــة، وَ /أو مــن الاختــاف 
فــي معلومــات أصــل الكلمــة التــي تنقلهــا هاتــان اللغتــان. ومــع ذلــك، يكــون للبنــاء الصرفــيّ تأثيــر بالــغ فــي 

ــة البالغيــن.  معرفــة أصــل الكلمــة بيــن الناطقيــن بالعربيّ

وعلــى ذلــك، فقــد بحثــت الدراســات الســابقة فــي دَوْر أصــول الكلمــات العربيّــة وبنيْتهــا الصرفيّــة فــي التعــرفّ 
علــى الكلمــات بيــن صغــار القــراّء ومَــن لديهــم مهــارة القــراءة. ولكــن مــن أجــل الحصــول علــى نتيجــة مــن 
ــة(، تناولــت الدراســة الحاليّــة تأثيــر البنْيــة الصرفيّــة  يّ خــال المنظــور التنمــويّ )ومَــلء هــذه الفجــوة العمْر
للكلمــات علــى عمليّــة التعــرُّف علــى الكلمــات بيــن المراهقيــن الناطقيــن بالعربيّــة فــي بدايــة مرحلــة القــراءة 
الماهــرة )الصــفّ الســابع(، وفــي المرحلــة التــي يصــل فيهــا الطــاّب إلــى مرحلــة القــراءة بدقّــة وبشــكْل صحيح 

)الصــفّ التاســع(. 

للكلمــات  المعجميّــة  المفــردات  معرفــة  يســهّل  أن  شــأنه  مــن  للكلمــات  الصرفــيّ  الــوزن  أنّ  افترضنــا 
المســتهدَفة التــي لهــا الــوزن الصرفــيّ نفســه، ولكنّهــا ذات جــذر مختلــف )رُكــوب - دُخــول( لــدى كلتــا 

التاســع. والصــفّ  الســابعّ  الصــفّ  العمْريتّيــن:  الفئتيــن 

والكلمــات  )الجــذور(  الأصــول  تشــترك  عندمــا  المعجميّــة  المفــردات  معرفــة  تــزداد  أن  أيضًــا  توقّعنــا 
الســابع. الصــفّ  بتلاميــذ  مقارنــة  التاســع  الصــفّ  تلاميــذ  لــدى  نفســه  الصرفــيّ  الــوزن  فــي  المســتهدَفة 

كان الهدف الرئيسيّ من هذه الدراسة هو دراسة دَوْر الوزن الصرفيّ في عمليّة التمييز البصَريّ للكلمات 
لدى القراّء الناطقين باللغة العربيّة في مرحلة المراهقة. تحقيقًا لهذه الغاية، افترضنا أنهّ في كلتا الفئتين 
تمييزَ  الهدف  لكلمة  المشترَك  الصرفيّ  الوزن  ذات  المسموعة  التمهيديةّ  الكلمة  ل  العمريتّين ستُسهِّ
يًّا من حيث الدقّة والسرعة. كذلك افترضنا وجود اختلافات مهمّة في تأثير  كلمة الهدف المعروضة بصَر
معرفة الوزن الصرفيّ على التمييز البصَريّ للكلمات بين الطلّب من فئتين عمريتّين مختلفتين، وأنّ 
كدّت النتائج التي حصلنا عليها في الدراسة أنّ عرض  هذه المعرفة ستكون لصالح القراّء الأكثر مهارة. أ
الكلمة،  يًّا يسرّع معرفة هذه  المعروضة بصر الهدف  الكلمة  الوزن الصرفي مع  كلمة تشترك في نفس 

ويحسّن دقّة الأداء في كلتا الفئتين العمريتّين.
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ــط علــى نحــوٍ متكــرّر مــن كلمــة التهيئــة إلــى  ــة تُنَشَّ ــة التــي عملنــا عليهــا فــي الدراســة الحاليّ الأوزان الصرفيّ
كلمــة الهــدف، حيــث إنـّـه لــدى عــرض كلمــة التهيئــة يُســتَخرج الــوزن الصرفــيّ مــن الكلمــة الأولــى الســماعيّة، 
ويُنقَــل إلــى كلمــة الهــدف ويُســتَخدم لاحقًــا فــي تمييــز كلمــة الهــدف المرئيّــة. تتطابــق نتائــج البحــث الحالــيّ 
مــع نتائــج بحــث ســابق عــن دَوْر الــوزن الصرفــيّ فــي تســهيل عمليّــة تمييــز الكلمــات لــدى البالغيــن، وعــن 
مًــا للعقــل الذهنــيّ لــدى القــارئ العربــيّ. كذلــك تتطابــق نتائــج هــذا البحــث  كـَـوْن الــوزن الصرفــيّ مركَّبًــا منظِّ
كتســاب القــراءة )الصــفّ الثانــي( ومرحلــة بدايــة القــراءة  مــع البحــث الــذي أجُْــريَِ علــى قــراّء فــي مرحلــة ا
ــا فــي تمييــز الكلمــات، ولكــن فقــط  الماهــرة )الصــفّ الخامــس(، حيــث اتضّــح أنّ للــوزن الصرفــيّ دَوْرًا هامًّ
مــن حيــث الدقّــة وليــس مــن حيــث الســرعة وفــي بحثنــا هــذا أثبتنــا أنّ المعجــم الذهنــيّ لــدى القــارئ العربــيّ 
ــا، وأنّ دَوْر الــوزن الصرفــيّ يتأصّــل فــي مرحلــة المراهَقــة ليســهّل عمليّــة تمييــز الكلمــات  يتطــوّر تدريجيًّ
يـّـة، ازداد تأثيــر معرفــة الكلمــات المســتهدَفة مــن  ســرعةً ودقّــةً. مــن هنــا، كلمّــا ارتفعــت المرحلــة العمْر
خــال أصــل الكلمــة، وســيصبح التلميــذ قــادرًا علــى ســماع الكلمــة ومعرفــة أصلهــا وبنائهــا الصرفــيّ لا علــى 
نحــوٍ دقيــق فحسْــب، وإنمّــا كذلــك فــي وقــت قصيــر. درس شــلهوب عــوّاد آثــار تصريــف أصــل الكلمــة بيــن 
تلاميــذ الصفّيــن الثانــي والخامــس، ووجــد أنّ هنــاك تأثيــرًا كبيــرًا فــي معرفــة أصــل الكلمــة معرفــةً دقيقــة، 
لا فــي ســرعة الوقــت المســتغرق للمعرفــة فحسْــب. فــي المقابــل، أظهــرت الدراســة الحاليّــة تأثيــر تصريــف 
أصــل الكلمــة فــي مــا يخــصّ مقاييــس دقّــة المعرفــة والوقــت المســتغرق فــي المعرفــة فــي فئتيــن عمريتّيــن: 
الصــفّ الســابع والصــفّ التاســع. وبنــاءً علــى هــذا، تشــير النتائــج إلــى أنـّـه فــي حيــن أنّ أصــل الكلمــة هــو 
وحــدة معجميّــة )وحــدة مفــردات لغويّــة( تــؤدّي دَوْرًا حاســمًا فــي معرفــة وتوضيــح أصــل الكلمــة العربيّــة 
فــي المراحــل الأولــى مــن القــراءة، يُعَــدّ البنــاء الصرفــيّ للكلمــة )كلمــة مجــردّة مــن الزيــادات( فــي اللغــة العربيّــة 
هــو الوحــدة المعجميّــة الأقــلّ ثباتًــا وصلابــة، وبالتالــي يصبــح ذا صلــة بالكشــف عــن الفــروق بيــن الكلمــات 

يًّــا( فــي المراحــل اللاحقــة مــن تطــوّر القــراءة. المكتوبــة فقــط )بصر

أحــد الأســباب المقترحَــة لوجــود اختــاف بيــن دَوْرِ أصــل )جــذر( وتصريــف الكلمــة فــي مرحلــة مبكِــرة، وإتقــانِ 
ر أنّ أصــل الكلمــة  القــراءة، هــو التشــكيل الهجائــيّ للكلمــة العربيّــة المكتوبــة، وهــو مــا يعــزّز مــن التصــوُّ
ــة للكلمــة موجــودة دائمًــا فــي التصريفــات  مختلــف عــن تصريفاتهــا. بعبــارة أخــرى، تكــون الحــروف الأصليّ
المكتوبــة كافّــة، فــي حيــن أنّ حــروف تصريفــات الكلمــة لا تكــون دائمًــا مكتوبــة )تكــون منطوقــة(، وهــي 
موجــودة علــى أطــراف الكلمــة )أوّل الكلمــة وآخرهــا(. ومــع ذلــك، وُجــد لــدى كبــار القــراّء تأثيــر قــويّ فــي 
تصريفــات أصــل الكلمــة فــي اللغــة العربيّــة، وتشــترك فــي نفــس القواعــد التركيبيّــة الصرفيّــة لأصــل الكلمــة 
والكلمــة المســتهدَفة. فــي هــذا الســياق، اقتــرح الباحثــون أنّ البنــاء الصرفــيّ للكلمــات يؤثّــر علــى المعالجــة 
المرئيّــة للكلمــات قليــاً فــي وقــت لاحــق. يبــدو أنّ هــذه العمليّــة التنمويّــة تنطــوي علــى تمييــز معــززّ داخــل 
القواعــد الصرفيّــة )الأصــول مقابــل التصريفــات( بالإضافــة إلــى الاختلافــات بيــن القواعــد الإملائيّــة واللفظيّــة 

والصرفيّــة. 

تســهم النتائــج التــي حصلنــا عليهــا فــي الدراســة فــي إضافــة تفاصيــل مهمّــة إلــى نمــوذج المســار التنمــويّ فــي 
يــادة دَوْر التشــكُّل الهجائــيّ للكلمــة فــي عمليّــة التعــرُّف  كتســاب مهــارة القــراءة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي ز ا

علــى الكلمــات المرئيّــة.

دَوْر الوزن الصرفيّ للكلمة في اللغة العربيّة  في تنظيم المعجم الذهنيّ للقارئ العربيّ وفي تمييز الكلمات  | روزان سلامة |  )39(
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دليل المصطلحات

The Cross Modal Priming Paradigmطريقة البحث المزدوجةُ الوسائلِ )سمعيّة – بصريةّ(

Pattern Wordوزن الكلمة الصرفيّ

أصغر وحدة صرفيّة للكلمة )الكلمة المجرَّدة من 
Morphemeجميع الزيادات(

Morpho-Orthographicالصرفيّ - الأورتوچـرافيّ

 Primeكلمة التهيئة 

Morphosyntacticالقواعد النحويةّ الصرفيّة

Mental Lexiconالمعجم الذهنيّ

Semanticمعجميّ

*روزان ســامة، اختصاصيّــة مُرشــدة فــي مجــال التشــخيص وعــاج العُســر التعلُّمــيّ. طالبــة دكتــوراه 
فــي جامعــة لوڤــن فــي بلجيــكا

دَوْر الوزن الصرفيّ للكلمة في اللغة العربيّة  في تنظيم المعجم الذهنيّ للقارئ العربيّ وفي تمييز الكلمات  | روزان سلامة |  )39(
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كتئاب ما بعد الولادة لدى الرجال والنساء:   ا
 طرق المواجهة  الشخصيّة والزوجيّة 

أفنان محمّد إغباريةّ *

علــى وجــه العمــوم، الــولادة حــدث اجتماعــيّ مرغــوب فيــه ويُدخِــل الســرور علــى العائلــة، لكــن فــي الوقــت 
ا فــي حيــاة الوالدَيْــن.1 فــولادة الرضيــع تتطلـّـب مــن الوالدَيْــن  ــا ونفســيًّ نفســه قــد يُحْــدِث ضغطًــا اجتماعيًّ
النــوم،  فــي ســاعات  الــذي تلازمــه مخــاوف وقلــق ونقــص  الواقــع الجديــد وغيــر الاعتيــاديّ  التأقلــم مــع 
يــف مادّيـّـة جديــدة وتغييــر فــي مبنــى العائلــة والعلاقــة الزوجيّــة والوظائــف العائليّــة.2  فضــاً عــن مصار
كتئــاب مــا بعــد الــولادة لمــا يتــراوح بيــن 14% وَ 41% مــن  هــذه التغييــرات مــن شــأنها أن تتســبّب فــي ا
ا )علــى ســبيل  كتئــاب مــا بعــد الــولادة لــدى الرجــال قليلــة جــدًّ النســاء. 3فــي المقابــل، الأبحــاث التــي تناولــت ا
يــز ...(.4 مؤشّــرات الاكتئــاب بعــد الــولادة تتــراوح بيــن 5% وَ %10  المثــال: بولســون وبيزمــور؛ ميســري؛ بير
كثــر ممّــا تشــير إليــه  لــدى الرجــال.5 يــرى الباحثــون أنّ ظاهــرة الاكتئــاب بعــد الــولادة لــدى الرجــال منتشــرة أ
الأبحــاث، ولكــن الكثيــر منهــم غيــر مشــخَّصين وغيــر متعالجيــن.6 يســتند البحــث علــى نظريتّيــن بحثيّتيــن 

ــة الأداء الزوجــيّ.8 يّ ــة التأقلــم مــع حــالات الضغــط،7 ونظر يّ همــا نظر

كتئــاب مــا بعــد الــولادة  الهــدف المركــزيّ مــن البحــث هــو إثــراء الحقــل النظــريّ والمعرفــيّ بشــأن ظاهــرة ا
لــدى النســاء والرجــال، وعلاقــة هــذه الظاهــرة بإســتراتيجيّات المواجَهــة الشــخصيّة والزوجيّــة.

طريقة البحث واختيار العيّنة: 

دراســة مقطعيّــة – ثنائيّــة، اســتعملت اســتمارات تعبئــة ذاتيّــة ورســمة كأداة إســقاطيّة. شــارك فــي البحــث 
166 زوجًــا نســاءً ورجــالً )332 مشــاركاً(. فــي المجمــل، شــارك 489 فــردًا )211 رجــاً وَ 277 امــرأة(. اختيــر 

1. Kwok, S., Moo, D.; Sia, S., Razak, A., & Sng, B. (2015). Childbirth pain and postpartum depression. Trends in 
Anaesthesia and Critical Care, 5(4). Pp. 95-100.

2. Grekin, Rebecca, & O`Hara, Michael. (2014). Prevalence and risk factors of postpartum posttraumatic stress disorder: 
A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34(5). Pp. 389-401.

3. Paulson, James, & Bazemore, Sharnail. (2010). Prenatal and postpartum depression in fathers and its association 
with maternal depression: A meta-analysis. JAMA, 303(19). Pp. 1961–1969.

4.Ibid
-Misri, Shaila K. (2017). Paternal Postnatal Psychiatric Illnesses: A Clinical Case Book. Berlin: Springer. Pp. 11-34.
-Tuszynska-Bogucka, Wioletta, & Nawra, Karolina. (2014). Paternal postnatal depression: A review. Archives of 
Psychiatry and Psychotherapy, 16(2). Pp. 61-69.

5. Paulson & Bazemore. Ibid.

6. Madsen, Svend A., & Juhl, Tina. (2007). Paternal depression in the postnatal period assessed with traditional and 
male depression scales. The Journal of Men's Health and Gender, 4(1). Pp. 26–31.

7. Lazarus, Richard S., & Folkman, Susan. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

8. Bodenmann, Guy. (1997). Dyadic coping — A systemic-transactional view of stress and coping among couples: Theory 
and empirical findings. European Review of Applied Psychology, 47. Pp. 137-140.
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المشــاركون فــي البحــث بطريقــة العيّنــة المريحــة، عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتماعــيّ ومجموعــات 
علــى طريــق الشــبكة العنكبوتيّــة للنســاء والرجــال بعــد الــولادة. وُزعّــت علــى العيّنــة اســتمارات للرجــال 
الذيــن أجابــوا دون زوجاتهــم، وكذلــك اســتمارات للنســاء اللواتــي أجبــن دون أزواجهــنّ. شــارك فــي البحــث 

أزواج لديهــم رضُّــع لهــم مــن العمــر مــا يبلــغ حتّــى ســتّة أشــهر.

يــوس(. نســبة  المشــتركين هــو 32 ســنة؛ غالبيّتهــم يحملــون شــهادات جامعيّــة )بكالور أعمــار  معــدّل 
يبًــا. الغالبيّــة العظمــى يحملــون الجنســيّة  المشــتركين العــرب ونســبة المشــتركين اليهــود متســاويتان تقر
كاديمــيّ. وضــعُ المشــتركين الاقتصــاديُّ هــو  الإســرائيليّة. غالبيّتهــم يعملــون فــي مهــن ذات طابــع مهنــيّ – أ

فــي المعــدّل وفــوق المعــدّل. معــدّل ســنّ الرجــال فــي العيّنــة أعلــى بســنتين مــن معــدّل ســنّ النســاء.

وزوجتــه،  المشــتركِ  بيــن  الثنائيّــة  العلاقــة  موديــل  اســتخدمنا  الكمّــيّ  البحــث  نتائــج  لتحليــل 
وكينــي.9 كــوك  للباحثَيْــن   )Actor- Partner Interdependence Model( الثنائيّــات            موديــل 

 وهي طريقة تحليل تسلســليّة تعالج المعطيات حســب ترتيبها في ثنائيّات. كما أننّا اســتخدمنا التحليل 
 .)Multilevel Modeling( المتعدّد الطبقات

كي نقوم بتلخيص النتائج، لا بدّ من التطرّق إلى فرضيّات البحث:

	1 كتئــاب الرجــال: كلمّــا ازداد الاكتئــاب لــدى . كتئــاب النســاء ومســتوى ا هنالــك علاقــة بيــن مســتوى ا
النســاء، ازداد الاكتئــاب لــدى الرجــال. 

هــذه الفرضيّــة أثُبِتــت علــى نحــوٍ كامــل. عنــد فحــص مركبّــات الاختــاف فــي التحليــل، أشــارت إلــى علاقــة 
كثــر. مثبتــة بيــن إجابــات المشــتركين والثنائيّــات؛ إذ إنّ نســبة الاختــاف كانــت 25 % وأ

	2 ثمّــة علاقــة بيــن جنــس المشــتركِ، والخلفيّــة الثقافيّــة، وطــرق المواجهــة الزوجيّــة، والســيطرة الذاتيّــة .
وطــرق المواجهــة الشــخصيّة لمســتوى الاكتئــاب عنــد النســاء والرجــال:

أ كلمّا كان هنالك تعاون في العلاقة الزوجيّة، كانت نسبة الاكتئاب أقلّ.	.

.)CES-Depression Scale( ّهذه الفرضيّة أثُبتت بحسب سلمّ الاكتئاب العام

ب كلمّا كانت السيطرة الذاتيّة أعلى، كان مستوى الاكتئاب أقلّ.	.

.)CES-Depression Scale( ّهذه الفرضيّة أثُبِتت بحسب سلمّ الاكتئاب العام

ج كلمّا كان ثمّة إستراتيجيّات مواجَهة شخصيّة فعّالة )Engagement( واستعمال أقلّ لإستراتيجيّات 	.
مواجهة ممتنعة، كان مستوى الاكتئاب أقلّ.

هــذه الفرضيّــة لــم تثبــت حســب إســتراتيجيّات المواجهــة الفعّالــة؛ وبحســب إســتراتيجيّات المواجهــة 
الممتنعــة فقــد أثبتــت حســب ســلمّ الاكتئــاب العــامّ.

9. Cook, William, & Kenny, David A. (2005). The actor-partner interdependence model: A model of bidirectional 
effects in developmental studies. International Journal of Behavioral Development, 29. P. 101.

APIM
تحليل النتائج

النتائج
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بالإضافة إلى هذا:

	3 ــر الرجــال عــن الاكتئــاب أقــلّ مــن النســاء بصــورة كلاميّــة، ولكــن هــذا الفــرق يقــلّ عندمــا يعبّــرون . يُعبّ
عنــه بصــورة إســقاطيّة.

يـّـة  كان ثمّــة فــرق جنــدريّ مثبَــت، وبالاتجّــاه الــذي نصّــت عليــه الفرضيّــات فــي كلّ الموديــات النظر
بحســب ســلمّ الاكتئــاب العــامّ. أمّــا فــي الســلمّ الإســقاطيّ )ثبوتيّــة الشــجرة(، فلــم يكــن هنالــك فــرق 
واضــح. هــذه الفرضيّــة أثُبِتــت بتحفّــظ معيّــن لأنّ عــدم وجــود فــروق بيــن الرجــال والنســاء فــي رســم 

الشــجرة يمكــن أن يكــون بســبب العيّنــة المصغّــرة، وهــو مــا أضَعــفَ بــدوره قــوّةَ الاختبــار.

4 ــر المشــتركون العــرب بصــورة أقــلّ عــن الاكتئــاب، إلّ أنّ هــذا الفــرق 	. ــةً بالمشــتركين اليهــود، يعبّ مقارنَ
ــة الشــجرة(. يقــلّ بالتعبيــر الإســقاطيّ )ثبوتيّ

هــذه الفرضيّــة أثُبِتــت علــى نحــوٍ جزئــيّ فــي قســم مــن الموديــات النظريـّـة فــي ســلمّ الاكتئــاب العــامّ وســلمّ 
ثبوتيّــة الشــجرة. كان ثمّــة فــرق بيــن العــرب واليهــود، إلّ أنـّـه فــي الحالتيــن كان مســتوى الاكتئــاب أعلــى 

لــدى المشــتركِين اليهــود.

5 كثــر مــن المشــتركِين العــرب تعاونـًـا فــي المواجهــة الزوجيّــة، والســيطرة 	. يُظهــر المشــتركِون اليهــود أ
الذاتيّــة، والمواجهــة الشــخصيّة الفعّالــة. يُظهِــر المشــتركون العــرب مواجهــة شــخصيّة ممتنعــة.

ــة علــى نحــوٍ جزئــي؛ّ إذ أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة وبالاتجّــاه المتوقّــع فقــط فــي  أثُبِتــت هــذه الفرضيّ
المواجهــة الممتنعــة فــي ســلمّ الاكتئــاب العــامّ.

الرسم 1: الموديل الثنائيّ لمتغيّرات البحث
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الاكتئاب؛  بحالات  الإحساس  على  للأزواج  المتبادلة  الزوجيّة  العلاقة  لتأثير  مُهمّة  جوانب  تظهر  النتائج 
فكلمّا كانت ثمّة علاقة تعاون بين الزوج والزوجة في العلاقة في الجوانب النفسيّة؛ العمليّة والتواصليّة 
فهذا من شأنه أن يقللّ من حالات الاكتئاب ويسهم في تحسين الحالة النفسيّة لدى كلّ منهما. فعلى 
سبيل المثال، إن اهتمّ الزوج بالمبادرة إلى العطاء في العلاقة، فهذا من شأنه أن يقللّ حالات الاكتئاب 
لديه، وفي الوقت نفسه يقللّ من حالات الاكتئاب لدى الزوجة، حيث تشير الأبحاث إلى العلاقة المهمّة 
هذه.10 إضافة إلى أنّ حالات الاكتئاب كانت أعلى لدى المشتركين اليهود في التعبيرات اللغويةّ وكذلك في 
رسم الشجرة، فإنهّ قد يكون مؤشّرًا لاحتماليّة كون الرجل العربيّ متحفّظًا من إظهار المشاعر السلبيّة 
التي من شأنها أن تظَهر في حالات جسديةّ ونفسيّة أخرى كالعنف الكلاميّ والجسديّ مثلً، ولكن الأمر 
كتئاب أعلى من  يحتاج إلى أبحاث أخرى تبحث هذه الفكرة. والنساء في عيّنة البحث أشرن إلى نسبة ا
الرجال والذي يعود بنا إلى النظرياّت التي تتحدّث عن قدرة المرأة في التعبير عن أحاسيسها وشَرْعَنة 
الأمر في المجتمعات المحافظة. أضاف البحث أنّ المشتركِين الذين يشعرون بالسيطرة على نحوٍ بالغ 
هُمْ أقلّ عرضة للاكتئاب، ويمكن أن نعزو ذلك إلى كون الأشخاص الذين يسيطرون على ذواتهم بإمكانهم 
الأزمات  فاعليّة في مواجهة  كثر  أ الإمكان، فتجدهم  قدر  بهم  المحيطة  والظروف  الأفكار  السيطرة على 

وقليلً ما يتصرفّون بالهروب والامتناع، وبالتالي أقلّ عرضة للاكتئاب.

وتطويرها،  ذاته،  عن  التعلُّم  في  الدائم  العمل  على  للفرد  دعوة  تتضمّن  رسالة  توجيه  يمكن  هنا  من 
مع  وبالتحديد  المحيطين  مع  وتبادليّة  اجتماعيّة  مهارات  بتطوير  المقابل  في  والاهتمام  كتشافها،  وا

أزواجهم.

ماذا بعد؟

كتئــاب مــا بعــد الــولادة لــدى الرجــال. إضافــة إلــى المعرفــة المتوافــرة عــن فئــة  نتائــج البحــث الحالــيّ تناولــت ا
النســاء، تنــاول البحــث علــى نحــوٍ اســتثنائيّ هــذه الظاهــرة مســتعينًا بطبيعــة العلاقــة الزوجيّــة والمعطيــات 
الفرديـّـة والثقافيّــة لــدى المشــاركين، مســتخدِمًا أدوات بحثيّــة جديــدة. فقــد أضــاف البحــث الحالــيّ إلــى 
يــز بنــاء خطّــة وقائيّــة وخطّــة علاجيّــة علــى مســتوى  الحقــل المعرفــيّ النظــريّ مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي تعز
يـّـة  يـّـة، وصنّــاع القــرار، متناوِلــةً الفــروق الجندر المؤسّســات الخاصّــة، وتلــك العامّــة، والصحّــة الجماهير

والثقافيّــة لــدى العائــات بعــد الــولادة.

* أفنان إغباريةّ، عاملة اجتماعيّة، معالجِة عن طريق الفنّ، طالبة دكتوراه- جامعة حيفا.

**بإرشاد: الـپروفيسورة ميري كوهن وَد. يعقوڤ روزنفلد.

10. Meier, F., Milek, A., Rauch-Anderegg, V., Benz-Fragniere, C., Niewenboom, J., Schmid, H., Halford, W., & Bodenmann 
G. (2020). Fair enough? Decreased equity of dyadic coping across the transition to parenthood associated with 
depression of first-time parents. Public Library of Science, 15. Pp. 1-18.
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 الأوقاف والمقدّسات الإسلاميّة في إسرائيل

فتحي فوراني*

عنــد قيــام الدولــة، وضعــت المؤسّســة الحاكمــة يدهــا علــى أراضــي وممتلــكات الأوقــاف الإســاميّة التــي 
يــر الباحــث  تشــكلّ 7% مــن الأراضــي فــي إســرائيل )مــا يعــادل 100,000 دونــم، وقــف صحيــح، حســب تقر
هــوپ سمپســون(. وقــد كانــت هــذه الأوقــاف تحــت إشــراف وإدارة »لجنــة الأوقــاف العامّــة« المنبثقــة عــن 
»المجلــس الإســاميّ الأعلــى«. وفــي ســنة 1948، وبعــد تشــرُّد الشــعب الفلســطينيّ، انحــلّ »المجلــس 
الإســاميّ الأعلــى« وَ »لجنــة الأوقــاف العامّــة«، وتشــرَّدَ أعضــاء هــذه اللجنــة مــن أبنــاء شــعبنا. واعتبــرت 
دولــة إســرائيل هــذه اللجنــة ومســلمي هــذه البــاد »غائبيــن« بالمفهــوم الإســرائيليّ للقانــون، واعتبــرت 
أمــاك الوقــف الإســاميّ، بمــا فيهــا المســاجد والمقابــر والأراضــي والممتلــكات، أمــوالً متروكــة يسَــري 
ــا للشــريعة الإســاميّة التــي  عليهــا »قانــون أمــاك الغائبيــن« )ســنة 1950(. الأمــر الــذي يُعتبــر انتهــاكاً فظًّ
تقضــي بــأنّ الأوقــاف لا تصــادَر ولا تبــاع ولا تجــري عليهــا أيـّـة صفقــة مــن الصفقــات، وهــي ملــك للــه 
وللعــرب والمســلمين الباقيــن فــي وطنهــم ولــم يغــادروه، ويجــب أن تظــلّ تحــت إشــرافهم وأن يُنفَــق ريعهــا 

علــى الشــؤون الاجتماعيّــة والثقافيّــة والدينيّــة. 

ــم  لقــد جــرت مصــادرة الأوقــاف الإســاميّة ووُضِعــت تحــت إشــراف لجنــة رســميّة حكوميّــة مؤلَّفــة مــن القَيِّ
ــة والإســكان،  علــى أمــاك الغائبيــن، وممثّليــن عــن إدارة أراضــي إســرائيل )الكيــرن كييمــت( ووزارة الماليّ

ويقــف علــى رأس هــذه اللجنــة مستشــار رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيّــة. 

وفــي ســنة 1965، ســنّت الحكومــة الإســرائيليّة »قانــون لجــان الأمنــاء« كتعديــل لـــِ »قانــون أمــاك الغائبيــن« 
)ســنة 1950(، وقــرّرت بموجــب هــذا القانــون تعييــن »لجــان أمَُنــاء« فــي حيفــا ويافــا وعــكاّ واللــدّ والرملــة. 
وقــد منــح القانــون الإســرائيليّ هــذه اللجــان »الحــقّ« فــي إجــراء الصفقــات علــى أراضــي الأوقــاف وتصفيتهــا 
وتجييرهــا لصالــح المؤسّســات الحكوميّــة المختلفــة، بإشــارة مــن مستشــار رئيــس الحكومــة للشــؤون 

العربيّــة! 

ولــم يكــن هــذا القانــون البدعــة إلّ وســيلة »قانونيّــة« لتصفيــة أمــاك الأوقــاف وابتياعهــا مــن هيئــة إســاميّة 
ِيــت الصفقــات بيــن »الشــخصيّات الإســاميّة«  نــة، بموجــب القانــون. وبهــذه الطريقــة أجُْر »رســميّة« معيَّ
والمؤسّســات الرســميّة التــي عيّنــت هــذه الشــخصيّات لمثــل هــذا الغــرض. وحتّــى تكتســب هــذه الصفــات 
»قضــاة  برتبــة  حكوميّــون  موظّفــون  أصدرهــا  »شــرعيّة«،  بفتــاوى  حظيــت  فقــد  »الشــرعيّة«،  صفــة 
يةّ، والقــرارات »الشــرعيّة«  مســلمين«. وهكــذا، بيــع الكثيــر مــن أراضــي الأوقــاف، وصــدرت الفتــاوى الســرّ
بطــرق مشــبوهة، تفــوح منهــا رائحــة الاختلاســات والرشــوات التــي لا يصدّقهــا العقــل. وكلّ هــذا مــن وراء 
الكواليــس، ومــن وراء ظهــر المســلمين، الأصحــاب الشــرعيّين لهــذه الأوقــاف، التــي يقــدَّر ريعهــا بمئــات 

الملاييــن، وتقــدَّر قيمتهــا بالمليــارات. 

ومنــذ عــام 1948، خاضــت الجماهيــر العربيّــة، بقيــادة شــخصيّات وهيئــات شــعبيّة، معــارك قاســية للدفــاع 
التــي تســتهدف المعالــم  يـّـة أمــام الممارسَــات  عــن المقدَّســات والأوقــاف والهُويـّـة التاريخيّــة والحضار

ــة القوميّــة للإنســان العربــيّ الباقــي فــي وطنــه.  التاريخيّــة والهُويّ
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التــي  طاتهــا  إلّ اســتعملتها لتنفيــذ مخطَّ لــم تعــدم المؤسّســات الرســميّة وســيلة  الفتــرة،  وخــال هــذه 
تمثّلــت فــي مــا يلــي: 

	1 العبث بمقدّسات الشعب العربيّ الباقي في وطنه. .

	2 إلغاء الوجود التاريخيّ، وطمس معالم الهُويةّ القوميّة للجماهير العربيّة. .

	3 الاستيلاء على الأرض العربيّة. .

	4 يـّـة، . التجار كــز  والمرا الحكوميّــة،  والمؤسّســات  الفخمــة  الفنــادق  وإقامــة  العربيّــة،  المعالــم  تهويــد 
العربيّــة.  يـّـة  الحضار الآثــار  أطــال  وعلــى  والأجــداد،  الآبــاء  عظــام  علــى  والمســتوطنات، 

يـّـا وبئــر  وقــد طبّقــت المؤسّســة الرســميّة هــذا النهــج، فــي يافــا وحيفــا وعــكاّ واللــدّ والرملــة وصفــد وطبر
كثــر مــن 540 قريــة عربيّــة مُسِــحت بمســاجدها  الســبع وغيرهــا مــن المــدن، كمــا طُبّــق هــذا النهــج علــى أ

ومقابرهــا ومقدّســاتها عــن خارطــة هــذا الوطــن. 

وإذا ألقينــا نظــرة ســريعة علــى بعــض المقدّســات، فــي أنحــاء مختلفــة مــن البــاد، ارتســمت أمامنــا الصــورة 
الآتيــة:

لقــد كانــت المــدن المشــتركة التــي يســكنها العــرب واليهــود، كحيفــا ويافــا وعــكاّ واللــدّ والرملــة، عصبًــا 
حسّاسًــا فــي مســألة الأوقــاف الإســاميّة، وشــاهدًا علــى النهــج الرســميّ فــي تعاملــه مــع الإنســان العربــيّ الباقــي 
فــي وطنــه. وســنحاول فــي مــا يلــي أن نقــدّم تلخيصًــا مجمِــاً قــدر المســتطاع لحالــة الأوقــاف والمقدَّســات فــي 
ــا الملتهبــة، التــي أشــغلت الــرأي العــامّ،  المــدن المشــتركة، وتســليط الضــوء، بشــكل خــاصّ، علــى القضاي
واســتنفرت الجماهيــر العربيّــة، ووضعــت قضيّــة الأوقــاف فــي فتــرات معيّنــة فــي مركــز همومهــا ونضالاتهــا 

يّــة.   السياســيّة، للدفــاع عــن مقدَّســاتها وحقوقهــا القوميّــة، وعــن هُويتّهــا التاريخيّــة والحضار

بلُيِت مدينة حيفا بمؤسّســتين »إســاميّتين« كان لهما دَوْر حاســم في تصفية الأوقاف الإســاميّة لصالح 
المؤسّسة الحاكمة: 

	1 مؤسّسة »وقف الاستقلال« .

وتديرهــا »هيئــة المتوليّــن« التــي عيّنهــا موظّــف حكومــيّ رســميّ برتبــة »قــاضٍ مســلم« مفــروض علــى 
المســلمين. 

2 »لجنة الأمَُناء« التي عيّنتها وزارة الماليّة	.

أمّــا مؤسّســة »وقــف الاســتقلال«، فعلــى الرغــم مــن كونهــا »مســتقلةّ« عــن الأوقــاف العامّــة ومســؤولة 
شــرعًا عــن ممتلــكات الوقــف المحــدَّدة فــي »حُجّــة وقفيّــة الاســتقلال –1938/3/17«، وعلــى الرغــم مــن 
يًّــا فــي تنفيــذ أجَِنْدتهــا التــي اســتهدفت  يًّــا، فقــد لعبــت هــذه المؤسّســة دَوْرًا مركز كــون هــذا الوقــف وقفًــا ذُرّ
يـّـة. فقــد جَــرَتْ عبْــر »مســجد الاســتقلال« تصفيــةُ  الأوقــاف العامّــة، والمقدّســات والآثــار التاريخيّــة والحضار
العديــد مــن الأوقــاف »العامّــة« والمقدّســات فــي حيفــا وأماكــن أخــرى فــي البــاد، وقــد نشــرت الصحــف 
يّــة مــرارًا عــن التجــاوزات فــي »ملــفّ الاســتقلال« كمــا طالــب المســلمون بقيــادة »جمعيّــة  العربيّــة والعبر
المبــادرة الإســاميّة« مــرارًا، وطيلــة الســنين الماضيــة، بالتحقيــقِ فــي هــذا الملــفّ، وكشْــفِ خبايــاه أمــام الــرأي 

العــامّ فــي حيفــا والبــاد. 
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إنّ أحداثًــا دراميّــة تراجي_كوميديّــة حصلــت علــى مســرح الأحــداث فــي حيفــا، وأحَْدثــت ردود فعــل غاضبــة 
لــدى الجماهيــر العربيّــة فــي جميــع أنحــاء البــاد. وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نذَْكــر فــي مــا يلــي غيضًــا مــن 
فيــض »المآثــر« التــي »أنجزهــا« المســؤولون »المســلمون« عــن مؤسّســة الأوقــاف فــي حيفــا، ومــا عــدا 

كثــر ممّــا بــدا:  أ

	1 صفقة بيع الجامع الصغير سنة 1968. .

	2 صفقــة الأربعيــن دونمًــا مــن أراضــي الأوقــاف الإســاميّة قــرب التخنيــون، فــي منطقــة نـِڤـِــي شــأنان .
 .)1974/5/9(

	3 تدميــر مســاحات كبيــرة مــن مقبــرة الشــهداء )فــي 1978/7/13( التــي تحتضــن رفــات القائــد الوطنيّ .
للعــرب  السياســيّة  الحيــاة  فــي  دَوْرًا  أدّت  التــي  الشــخصيّات  مــن  القسّــام وغيــره  الديــن  عــزّ  الكبيــر 

الفلســطينيّين. 

	4 يــخ 1981/6/6 . جريمــة تدميــر القبــور فــي مقبــرة الاســتقلال التــي نفّذتهــا »هيئــة المتوليــن« بتار
بـــِ »فتــوى شــرعيّة« وعــدم نقــل القبــور )3,000 قبــر(، ثــمّ الادعــاء الرســميّ بـــِ »أنهّــا نقلــت إلــى قبــر 
جماعــيّ فــي المقبــرة الإســاميّة فــي كفــر ســمير، تحــت إشــراف رجــل ديــن مســلم رفــض أن يُفصــح 
عــن هُويتّــه« )جروزليــم پـــوست 1981/6/12(، ثــمّ ســقوط القنــاع عــن الوجــه الحقيقــيّ لمشــروع 
الســكن »الموهــوم« والإعــان عــن إقامــة مركــز أعمــال تجــاريّ علــى أرض المقبــرة )صحيفــة كــول حيفــا 

1984/12/21( فــوق عظــام الآبــاء والأجــداد المبعثــرة بشــكل لا يتصــوّره العقــل. 

وفــي أعقــاب هــذه الجريمــة، »تبخـّـر« ســهيل شــكري )المتولّــي الســابق( وفــي جيبــه مليــون دولار »جــراّء 
يـّـة 1983/1/11(.  يــدة »الفجــر« العبر صفقــة كبيــرة جــرت علــى أراضــي الأوقــاف فــي حيفــا« )جر

	5 أنـّـه آيــل للســقوط، وإقامــة بنايــة للمكاتــب . التخطيــط لتدميــر مســجد النصــر التاريخــيّ، بدعــوى 
يـّـة علـــى أنقاضــه. وللأســف، جــرى ذاك بفتــوى أحُضِــرت خصّيصًــا مــن الأزهــر الشــريف فــي  التجار

غامضــة.  ظــروف 

	6 الاعتداءات المتكرّرة على مقبرة القسّــام لإزالتها، وشــقّ شــارع على أنقاض الآباء والأجداد، ومحوها .
كجــزء مــن وجودنــا التاريخــيّ. وكلّ ذلــك باســم »الشــريعة الإســاميّة«، وتحــت غطــاء مــن »الفتــاوى 

الشــرعيّة« التــي يُصْدِرهــا بعــض مــن »القضــاة المســلمين« امتثــالً للطلــب مــن أســيادهم. 

وبالإضافــة إلــى هــذا، جــرت تصفيــة العديــد مــن أمــاك الأوقــاف مــن وراء الكواليــس، تحــت ســتار »منفعــة 
المســلمين«، بينمــا لــم تخــدم إلّ المصلحــة الفرديـّـة الضيّقــة لمنفّــذي هــذه الصفقــات، فاســتأثروا بثمارهــا 
الحــرام، وتقاســموها فــي الخفــاء مــن وراء ظهــور جماهيــر المســلمين المســحوقين، أصحابهــا الحقيقيّيــن، 

وأصحابهــا الشــرعيّين. 

ِيـَـت الصفقــات علــى العديــد مــن أمــاك الأوقــاف بواســطة »اللجــان الإســاميّة«  أمّــا فــي عــكاّ، فقــد أجُر
ــر أعضــاء هــذه اللجــان حســب مقتضــى الحــال، فتعيّــن كلّ مــرةّ لجنــة جديــدة  المعيّنــة. وفــي كلّ مــرةّ يُغيّ

تواصــل المســيرة التصفويـّـة بعــد أن تنتهــي المهمّــة التــي أنيطــت باللجنــة الســابقة. 

وقــد بلــغ نهــب الأوقــاف فــي عــكاّ ذروتــه، بظهــور الشــركة الحكوميّــة المســمّاة »شــركة تطويــر عــكاّ القديمــة« 
)يســمّيها العــرب فــي عــكاّ شــركة »تطييــر« عــكاّ(. فقــد اســتأجرت هــذه الشــركة معظــم أمــاك الأوقــاف 
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الإســاميّة فــي المدينــة بأجــر رمــزيّ بخــس ولمــدّة 99 عامًــا. وبموجــب هــذه الاتفّاقيّــة المذكــورة، اســتولت 
»شــركة التطويــر« علــى الســوقَيْن الأبيــض والأســود، بمــا فــي ذلــك مــن حوانيــت ومتاجــر، كمــا اســتولت علــى 
الخانيَْــن التاريخيّيــن، خــان الشــاه وردة وخــان العمــدان، فــي ســبيل تحويــل الأخيــر إلــى فنــدق ســياحيّ. كذلــك 
اســتولت الشــركة علــى جميــع الحوانيــت والمخــازن الواقعــة علــى امتــداد شــارع صــاح الديــن، وعلــى جميــع 
الدكاكيــن الواقعــة تحــت مســجد أحمــد باشــا الجــزاّر. إضافــة إلــى هــذا، تمّــت الصفقــة علــى قطعــة الأرض 
التــي يقــوم عليهــا البنــك العربــيّ الإســرائيليّ، والســاحة الواقعــة شــماليّ البنــك، والتــي تُســتعمل اليــوم 
موقفًــا للســيارات الســياحيّة. وكذلــك الأمــر بالنســبة لموقــع محطّــة الباصــات الحالــيّ، فــي عــكاّ القديمــة، 

والســاحة المحاذيــة لهــا، والتــي تُســتعمل اليــوم محطّــة للســيّارات الخصوصيّــة. 

 

كثــر مــن مئــة ألــف فلســطينيّ. هــذه العاصمــة  كانــت يافــا المدينــة الثقافيّــة لفلســطين، وكان يســكنها أ
الثقافيّــة تقلصّــت واختزلــت بعــد عــام 1948 لتصبــح »چـــيتو« يختصــر حكايــة مأســاة. ويافــا ليســت 
ــا مــن أختَيْهــا حيفــا وعــكاّ. وبواســطة »لجــان الأمنــاء« الإســاميّة الحكوميّــة، نفُّــذت العديــد مــن  بأقــلّ حظًّ

يةّ علــى أراضــي الأوقــاف والمقدَّســات الإســاميّة فــي يافــا.  الصفقــات الســرّ

إنّ مسلســل التصفيــات فــي يافــا يمتــدّ علــى عــدّة حلقــات، واســتهدف تصفيــة الوجــود التاريخــيّ والآثــار 
يـّـة للشــعب الفلســطينيّ. علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نذكــر الأمثلــة التاليــة:  الحضار

	1 مسجد حسن بك التاريخيّ.

فقــد وضعــت المؤسّســات الرســميّة نصُــب أعينهــا تدميــر هــذا المســجد وتحويلــه إلــى مركــز تجــاريّ، وأثــر 
ســياحيّ، وذلــك »لهــدم الرمــز الأخيــر للمســلمين فــي يافــا« كمــا جــاء فــي إحــدى الرســائل التــي بعــث بهــا 
چـــرشون پـــيرسِ )شــقيق شــمعون پـــيرسِ( إلــى بلديــةّ تــل أبيــب، والتــي كشــفت عنهــا صحيفــة »يديعــوت 

يــخ 1981/10/30.   أحرونــوت« الإســرائيليّة فــي مقالــة للصحافيّــة »أورلــي أزولاي« بتار

	2 مقبرة طاسو.

تبلــغ مســاحة هــذه المقبــرة 81 دونمًــا. وهــي جــزء مــن الوجــود التاريخــيّ للعــرب الفلســطينيّين الذيــن 
شُــردّوا عــن مدينتهــم، وفيهــا قبــور آبائهــم وأجدادهــم. وقــد وضعــت المؤسّســات الرســميّة مخطّطًــا يرمــي 
إلــى إزالتهــا لشــقّ الشــوارع علــى مســطّحها. وقــد »أنُجِــزت« هــذه الصفقــة بموافقــة رئيــس إحــدى »لجــان 
يــخ  بتار يــخ 1973/7/17.  بتار الشــرعيّين  القضــاة  أحــد  الأمنــاء« ومباركــة »فتــوى« إســاميّة أصدرهــا 
1980/09/28، مُنــع عــرب يافــا لــدى تشــييعهم جثمــان ابــن يافــا )حســن الأدغــم( مــن دفــن الجثمــان فــي 
مقبــرة طاســو )الاتحّــاد 1980/9/30(. إلــى جانــب هــذا، دأبــت المؤسّســات الرســميّة علــى العبــث بالعديــد 

ــا.  مــن المقدّســات والأوقــاف، بغيــة طمــس معالمهــا، والتخلّــص منهــا نهائيًّ

	1 حها فندق هلتون السياحيّ. . فقد مسحت مقبرة عبد النبيّ، وأقيم على مسطَّ

	2 أمّا مسجد النزهة، ذلك الأثر المعماريّ الرائع، فقد تحوّل إلى خرائب مهجورة ووكر للدعارة..

	3 ا.. يًّا، ونادياً ليليًّ مسجد السكسك أصبح مطعمًا بلغار

	4 لَ إلى كنيس يهوديّ.. مسجد الوحدة تحوَّ

	5 وتنـزل البولدوزرات إلى مقبرة الشيخ مراد، فتشقّ فيها الشوارع ويتحوّل قسم منها إلى مزبلة..
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	6 يـّـة« فتنقــضّ علــى مقبــرة الجماســين، فتمســحها وتقيــم . وتُواصــل البولــدوزرات »رســالتها الحضار
فــوق القبــور المنبوشــة جامعــة تــل أبيــب.

وأخيــرًا، يكــون مشــروع »مــدرون يافــو« رأس الحربــة الموجَّــه إلــى حــيّ العجمــيّ، لاقتــاع بقايــا الإنســان 
العربــيّ مــن أرض الآبــاء والأجــداد. 

فــي الرملــة مقبــرة إســاميّة تبلــغ مســاحتها 60 دونمًــا. وخــال العقــود الأخيــرة، اقتُطــع قســم كبيــر منهــا، 
وأقيمــت عليهــا مبانــي بنــك العمــال وصنــدوق التوفيــرات »مـڤـــطاحيم« وصنــدوق المرضــى المركــزيّ، 
والمركــز الثقافــيّ اليهــوديّ، وخمــس بنايــات أخــرى. وبتاريــخ 1983/5/12، نبُشــت المقبــرة بحجّــة توســيع 
شــارع »شمشــوم الجبــار« الــذي شــطر المقبــرة إلــى شــطرين. نفّــذت البلديـّـة هــذه الفعلــة بموافقــة »لجنــة 
الأمنــاء« الحكوميّــة. عــاوة علــى ذلــك، اسُــتُخدِمت قطعــة أرض مــن المقبــرة لبنــاء المجلــس البلــديّ، وبنــاء 

كــراج ومَحْــدَدة علــى مســطّحها )الاتحّــاد 1983/12/6(.

وتواصــل البلديــة محاولاتهــا الراميــة إلــى محــو الآثــار والأســماء العربيّــة المرتبطــة بمدينــة الرملــة التاريخيّــة. 
يّــة، وتغييــر مئذنــة »بــرج قــاوون« إلــى »بــرج  فبعــد تغييرهــا أســماء الشــوارع مــن اللغــة العربيّــة إلــى العبر
ــو«، مفسّــرًا  ــة أنّــه يخطّــط لتغييــر اســم المدينــة مــن »الرملــة« إلــى »رام- لُ الأربعيــن«، أعلــن رئيــس البلديّ

الاســم الجديــد بأنـّـه يعنــي »العُلــى للــه« )الاتحّــاد 1985/4/9(. 

وفــي بئــر الســبع تتحــوّل المقبــرة الإســاميّة إلــى مزبلــة، وتنتشــر أطــر الســيارات وأنقــاض البيــوت والنفايــات 
كثــر مــن مئــة عــام، بقــروش  فــي جميــع أنحــاء المقبــرة. فــي بئــر الســبع مســجد بنــاه عــرب النقــب قبــل أ
الفقــراء وعــرق المســحوقين، وتأبــى بلديـّـة بئــر الســبع إلّ أن تصــادر المســجد وتحوّلــه إلــى متحــف )»متحــف 
النقــب«(. إنّ عشــرات الآلاف مــن عــرب النقــب يُحْرَمــون مــن الصــاة فــي مســجدهم. وعندمــا يحاولــون 
الدخــول إلــى بيــت الله لإقامــة الصــاة، تُهْــرَع الشــرطة وتصــادر أحذيتهــم وتعتقلهــم بتهمــة »تجــاوز الحــدود 
والدخــول إلــى ملْــك ليــس لهــم«! )الاتحّــاد 1980/3/27(. فــي »واحــة الديمقراطيّــة« تُعتبــر الصــاة فــي 

المســجد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. 

النضال الشعبيّ للدفاع عن المقدّسات والتراث الحضاريّ

فــي الفاتــح مــن كانــون الثانــي ســنة 1976، تأسّســت »جمعيّــة المبــادرة الإســاميّة« فــي حيفــا، مــن العناصــر 
التســيُّب  لحالــة  ا  حــدًّ العربيّــة ولتضــع  يـّـة  الحضار والآثــار  الإســاميّة  المقدّســات  عــن  لتدافــع  الوطنيّــة، 
وْر الرئيســيّ البــارز فــي  والاختلاســات والصفقــات الســوداء التــي تســود الأوقــاف الإســاميّة. وقــد قــام بالــدَّ
هــذه العمليّــات التصفويّــة ســهيل شــكري )ابــن حســن شــكري، رئيــس بلديّــة حيفــا فــي عهــد الأتــراك، وفــي 
الفتــرة التــي ســبقت قيــام دولــة إســرائيل، وفــي الســتّينيّات مُنــح كلاهمــا -ســهيل شــكري ووالــده الراحــل- 

وســامًا رفيعًــا مــن دولــة إســرائيل(.

نتيجــة للهبّــة الشــعبيّة والنضــال المثابــر الــذي قادتــه »جمعيّــة المبــادرة الإســاميّة«، ومعهــا الجماهيــر 
العربيّــة فــي حيفــا والبــاد، اضطُــرّت المؤسّســة الحاكمــة أن تُنـــزل ســهيل شــكري عــن المســرح. وتحــت 
ــر« ســهيل شــكري إلــى الولايــات المتّحــدة بعــد أن أجهــز علــى  يةّ والغمــوض، »تبخّ ســتار كثيــف مــن الســرّ
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يـّـة، عــن مَصــادر  العديــد مــن الأوقــاف الإســاميّة فــي حيفــا وخارجهــا. وقــد ذكــرت إحــدى الصحــف العبر
مطّلعــة علــى مــا يجــري فــي مؤسّســة الأوقــاف فــي حيفــا، أنّ ســهيل شــكري اختفــى مــن البــاد لينــزل فــي 
الولايــات المتّحــدة، »مــع مبلــغ مليــون دولار، دخلــت إلــى حســابه جــراّء صفقــة كبيــرة علــى أراضــي الأوقــاف 

يـّـة[ 1983/1/11(.  فــي حيفــا« )»الفجــر العربــيّ«- ]بالعبر

دَوْر »جمعيّة المبادرة« في المؤتمرات القُطْريةّ

يْــن عُقِــدا فــي  يْــن كبيرَ  لقــد كان لـــِ »جمعيّــة المبــادرة الإســاميّة« فــي حيفــا دَوْر كبيــر فــي الإعــداد لمؤتمرَ
فــي هذيــن المؤتمريــن الآلاف مــن  يــخ 1985/9/7. وقــد شــارك  يــخ 1977/10/22 وبتار الناصــرة بتار
الجماهيــر العربيّــة مــن جميــع أنحــاء البــاد، وتضامــن معهــا أبنــاء شــعبنا مــن جميــع الطوائــف العربيّــة 
المســيحيّة، للمطالــب العادلــة التــي طرحهــا هــذان المؤتمــران. وقــد كان هــذان المؤتمــران تعبيــرًا صارخًــا 
عــن إرادة الجماهيــر العربيّــة مــن أجــل تحريــر الأوقــاف الإســاميّة المصــادَرة، واســترداد الحقــوق المهــدورة، 
وإعادتهــا إلــى أصحابهــا الشــرعيّين. كمــا عبّــر هــذان المؤتمــران عــن تمسّــك الجماهيــر العربيّــة بمقدَّســاتها 

وتاريخهــا وحضارتهــا. 

على الصعيد البرلمانيّ

المعركة مع  والمساواة، حيث خاضوا هذه  للسلام  الديمقراطيّة  الجبهة  نوّاب  البرلمان من  أعضاء  برز 
غيرهم من النوّاب العرب، وطرحوها على جدول أعمال الكنيست، وتشهد بروتوكولات الكنيست على 
النشاط المثابر الذي خاضه هؤلاء النوّاب، في طرح القضيّة وإبقائها ملتهبة على بساط البحث البرلمانيّ. 
مَ به عضو البرلمان ورئيس بلديةّ  ويحضرنا هنا، على سبيل المثال لا الحصر، اقتراح المشروع الذي تقَدَّ
ياّد بتاريخ 1985/7/8، مُطالبًِا بتحرير الأوقاف الإسلاميّة المصادَرة، وإعادتها إلى  الناصرة، الأخ توفيق زَ

جماهير المسلمين أصحابها الشرعيّين، وفاضحًا محاولات طمس تراثنا التاريخيّ والحضاريّ. 

وأخيرًا، إنّ الجماهير العربيّة من أبناء المسلمين في البلاد، ومعها القوى التقدُّميّة والديمقراطيّة كافّة، 
تطالب حكومة إسرائيل أن تتجاوب مع مطالب الجماهير العربيّة، مواطني دولة إسرائيل، وتعيد الأوقاف 

الإسلاميّة إلى أصحابها الشرعيّين. 

إننّا نتوجّه إلى حكومة إسرائيل لتعمل على ما يلي: 

	1 تحرير جميع المقدّسات الإسلاميّة المصادَرة حسب »قانون أملاك الغائبين«، لأنّ الأوقاف لا تصادَر .
في  الباقية  العربيّة  الجماهير  كثر من 75% من  أ يشكلّون  الذين  للمسلمين  ملْك  تباع، وهي  ولا 
وطنها، ولم تترك هذا الوطن، ولأنّ مصادرة هذه الأوقاف، واعتبار أصحابها الموجودين »غائبين«، 

ا للشريعة الإسلاميّة، وتُعتبر تدخُّلً سافرًا ومهينًا في شؤون المسلمين الداخليّة. تشكلّ انتهاكاً فظًّ

	2 الحقيقيّة . المصالح  وتمثّل  مباشرًا،  ديمقراطيًّا  انتخاباً  منتخبة  لجان  إلى  الأوقاف  هذه  تسليم 
للمسلمين، وتشْرفِ على شؤون أوقافهم وتديرها بأمانة، لمِا فيه منفعتهم وخيرهم.

	3 اعتبار جميع الصفقات التي تمّت على الأوقاف والمساجد باطلة، كتلك الصفقات التي تمّت على .
مسجد حسن بك في يافا، والمسجد الصغير، ومسجد النصر في حيفا؛ وذلك أنّ هذه الصفقات تمّت 

من وراء ظهر المسلمين، وبطريقة مشبوهة، تتعارض أشدّ التعارضُ مع مبادئ الشرع الإسلاميّ.
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	4  تعويض المسلمين عن أراضي الأوقاف التي جَرَتْ تصفيتها في غفلة من الزمن على يد »الأمناء«، .
ــة، والتــي تتعــذّر إعادتهــا  يّ كــز التجار وأقيمــت عليهــا الفنــادق الســياحيّة، والمنشَــآت الرســميّة، والمرا
إلــى ســابق عهدهــا، وذلــك بتوفيــر أراضٍ أخــرى مــن أمــاك الدولــة، وتســليمها إلــى لجــان منتخَبــة، حتّــى 

يســتفيد منهــا أصحابهــا الشــرعيّون. 

	5 تعويــض المســلمين عــن ريــع الأوقــاف التــي نهُِبــت منــذ قيــام الدولــة، وكانــت تُصْــرفَ بطــرق مشــبوهة، .
ووســائل ملتوية. 

ــا إذ نكشــف هــذه الحقائــق، ونطــرح هــذه المطالــب، فلكــي يقــف الــرأي العــامّ علــى حقيقــة مــا يجــري،  إننّ
ولكــي يتحــرّك أصحــاب الضمائــر الغيــورون علــى التــراث التاريخــيّ والحضــاريّ، لاتخّــاذ الوســائل كافّــة فــي 
ســبيل دعــم نضالنــا فــي الدفــاع عــن هــذا الحــقّ المبــدَّد مــن حقــوق شــعبنا الباقــي فــي وطنــه. إننّــا بهــذا ندافــع 

عــن »هُويتّنــا القوميّــة« أرضًــا وتاريخًــا وتراثًــا وحضــارة. 

- مثــل  إذا تزحــزح حجــر فــي مقبــرة يهوديّــة فــي مــكان مــا فــي العالــم، تقــوم الدنيــا ولا تقعــد، ويتّهمــون -بحــقٍّ
هــذه الأفعــال باللاســاميّة؛ فكيــف نســمّي مثــل هــذه الفعلــة إذا ارتُكبــت بحــقّ المقدّســات الإســاميّة فــي 

دولــة تــرى نفســها »واحــة الديمقراطيّــة« فــي الشــرق الأوســط؟ 

إننّــا بهــذا ندافــع عــن حاضــر أفضــل، ومســتقبل أفضــل، فــي هــذا الوطــن الــذي نريــد لــه أن يكــون وطنًــا جميــاً، 
وتكــون الحيــاة فيــه أجمــل. 

*فتحي فوراني،  كاتب ومحاضر للغة العربيّة.  قاد جمعيّة المبادرة للدفاع عن المقدسات 
الفلسطينيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة. علّم في الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة وفي الكليّة الأكاديميّة 

للتربية "أورانيم". نائب رئيس بلدية سابق. رأس اتحاد العام للأدباء الفلسطينيّين- الكرمل. له 
كثر من ستة عشر مؤلفًا في موضوع اللغة العربيّة والتاريخ. أ
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 الأوقاف المسيحيّة في فلسطين – نظرة عامّة 

جوني منصور*

يســعى هــذا المقــال القصيــر إلــى عــرض شــامل يشــكلّ مقدّمــة تمهيديّــة لتكــوُّن الأوقــاف المســيحيّة فــي 
فلســطين وأنواعهــا، وكيفيّــة إدارتهــا، وصــولً إلــى الوضــع الراهــن.     

تمتلــك الكنائــس المســيحيّة فــي فلســطين الكثيــر مــن الأراضــي والعقــارات والمؤسّســات علــى مختلــف 
أنواعهــا. ولطالمــا كان موضــوع الأوقــاف، ولا يــزال، محــطّ جــدل طائفــيّ )أي داخــل الطائفــة نفســها التــي 

تملــك أوقافًــا متنوّعــة(، ومســيحيّ وعربــيّ فلســطينيّ فــي حــدود مقالتنــا هــذه. 

وهنــا لا بــدّ مــن توضيــح مقتضَــب لمبنــى الكنائــس المســيحيّة تســهيلً لفهــم موضــوع مقالتنا. المســيحيّون 
يـّـة(، وتتفــرّع مــن كلّ واحــدة منهــا مجموعــة مــن  فــي فلســطين ينتمــون إلــى ثــاث كنائــس أمّ )أي مركز

ــة؛ 3( البروتســتانتيّة.  الطوائــف، وهــي: 1( الأرثوذكســيّة؛ 2( الكاثوليكيّ

الأرثوذكســيّة تتشــكلّ مــن قرابــة نصــف تعــداد المســيحيّين فــي فلســطين التاريخيّــة،1 وتتشــكلّ مــن الــروم 
الأرثوذكــس، والأرمــن الأرثوذكــس والأقبــاط والســريان. أمّــا الكاثوليكيّــة فتتشــكلّ مــن الــروم الكاثوليــك 
البروتســتانتيّة  أنّ  فــي حيــن  والســريان؛  والأقبــاط  الأرمــن  مــن  والموارنــة ومجموعــات صغيــرة  واللاتيــن 

يـّـة ومجموعــات أخــرى صغيــرة. تتشــكلّ مــن عــدّة كنائــس، مــن بينهــا الأســقفيّة والمعمدانيّــة واللوثر

انتشــر المســيحيّون فــي فلســطين مــع انتشــار المســيحيّة مباشــرة فــي القــرون الأولــى بعــد الميــاد؛ إذ إنّ 
الســيّد المســيح مؤسّــس المســيحيّة بعــث برســله للتبشــير فــي أنحــاء مختلفــة مــن فلســطين وخارجهــا. 
وتعرضّــت المســيحيّة إلــى اضطهــادات زمــن الدولــة الرومانيّــة، ولكنّهــا صمــدت بقــوّة إيمــان المنتميــن إليهــا 
ا أيّــام قســطنطين الملــك فــي القــرن  وتمسّــكهم بعقيدتهــم الدينيّــة. ولـــمّا أصبحــت المســيحيّة دينًــا رســميًّ
ــة بنــاء الكنائــس فــي مختلــف أصقــاع فلســطين وجوارهــا، وحيثمــا انتشــرت  الرابــع الميــاديّ، بــدأت عمليّ
الزمنيّــة  العهــود  مختلــف  فــي  الكنائــس  امتلكــت  الماضيــة،  عشــر  الســتّة  القــرون  المســيحيّة.2 وخــال 

مســاحات مــن الأراضــي التــي ألُحقــت بهــا. ومَصْــدرا هــذه الأراضــي: 

الأوّل: الهِبــات. وهــي هِبــاتٌ مــن المؤمنيــن مــن أتْبــاع كلّ كنيســة، إيمانـًـا منهــم أنّ ذلــك ســيجلب لهــم 
الســعادة والراحــة والجنّــة فــي الحيــاة الآخــرة، كمــا يســود الاعتقــاد، وهبــاتٌ مــن الدولــة التــي تخضــع لهــا 
كنيســةٌ مــا لأهــداف بنــاء كنيســة أو ديــر أو مدرســة أو مستشــفى ومــا شــابه ذلــك. والثانــي: الشــراء مــن 

الســوق العامّــة.  

بـــِ  الرســميّة والعامّــة  فــي الأوســاط  تُعْــرفَ  المختلفــة  الكنائــس  التــي ملكتهــا  الأراضــي والعقــارات  وكلّ 
»أوقــاف مســيحيّة«. وكمــا هــو معــروف، فــإنّ »الوقــف« بمعنــاه الدقيــق هــو »الحبــس أو المنــع«. وبمعنــاه 
الواســع هــو: تخصيــص قطعــة أرض أو عقــار لفائــدة مجموعــة ســكاّنيّة معيّنــة )عائلــة الـــمُوقِف أو قريتــه 

1. يبلــغ عــدد المســيحيّين العــرب فــي فلســطين 48 )إســرائيل( نحــو 135 ألفًــا، وَفقًــا لمــا يفيــد بــه مكتــب الإحصــاء المركــزيّ )الإســرائيليّ( 
عــام 2018. وعددهــم فــي الضفّــة الغربيّــة المحتلـّـة )الســلطة الفلســطينيّة( نحــو 50 ألفًــا، وفــي قِطــاع غــزةّ )وعلــى وجــه التحديــد فــي مدينــة غــزةّ( 

نحــو 1,000 نســمة فقــط، اســتنادًا إلــى معطيــات الجهــاز المركــزيّ للإحصــاء.  

2. Ostrogorsky, George. (1986). History of the Byzantine State. Rutgers University Press.

 الأوقاف المسيحيّة في فلسطين – نظرة عامّة | جوني منصور |  )39(

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/384/11_18_384b.pdf


48

–علــى ســبيل المثــال(، أو لمِــا يــراه مناســبًا مَــن أوُكِلــت إليــه إدارةُ وقــف معيّــن كديــر أو مؤسّســة دينيّــة 
واجتماعيّــة وغيــر ذلــك. وهــذا يعنــي نقــل ملْكيّــة أرض أو عقــار مــن مالكــه الخــاصّ إلــى جهــة دينيّــة للفائــدة 
التــي تخــصّ هــذه الجهــة دون غيرهــا، أو أن تقــوم هــذه الجهــة الدينيّــة باســتخدام الوقــف للمصلحــة العامّــة، 

كتشــييد مدرســة أو مســتوصف وغيــر ذلــك.

والســؤال المركــزيّ والأساســيّ فــي مقالتنــا هــذه: كيــف تكوّنــت الأوقــاف المســيحيّة فــي فلســطين عبْــر 
الزمــن؟

كما أشــرنا ســابقًا، كلّ كنيســة من الكنائس المذكورة آنفًا تمتلك مســاحات متفاوتة المقدار من الأراضي 
والعقــارات علــى أنواعهــا فــي مواقــع مختلفــة مــن فلســطين )وهي حــدود مقالتنا هذه(.

ومــع مــرور الزمــن، ازدادت أعــداد ومســاحة الأوقــاف لــدى معظــم الكنائــس المســيحيّة فــي فلســطين بفعــل 
عوامــل عديــدة، ومنهــا -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-: عــدم قــدرة أصحــاب الأراضــي علــى دفــع الضرائــب 
ــة، إذ كانــوا يقدّمــون  والرســوم عنهــا فــي أزمنــة معيّنــة، ومــن أبرزهــا مــا كان فــي فتــرة حكــم الدولــة العثمانيّ
مســاحات من أراضيهم أو كلهّا للكنيســة. والكنيســة -وَفقًا لأحكام الدولة العثمانيّة- معفاة من الضرائب 
بموجــب مــا بــات متعارفًَــا علــى تســميته »ســتاتيكو العثمانــيّ«.3 لــذا، فــي الأزمنــة الصعبــة لجــأ العديــد مــن 
أهالــي فلســطين إلــى وقــف أراضيهــم وعقــارات لهــم باسْــم الكنيســة التــي ينتمــون إليهــا، وذلــك للتخلـّـص أو 
التملـّـص مــن دفــع الضرائــب. ومِــن بيــن المســيحيّين مَــن أوقــف قطعــة أرض أو عقــار للكنيســة وفــاء بنــذرٍ 

كان قــد نــذره حــال شــفاء ابنــه أو نجاحــه فــي امتحــان أو عودتــه مــن ســفر طويــل ومــا شــابه ذلــك.  

يــادة حتّــى  واتسّــعت مســاحات وأعــداد الأوقــاف مــع مــرور الزمــن، وبقــي الحــال علــى مــا هــو عليــه أي فــي ز
العــام 1948، وهــذا يعنــي أنّ مســيحيّين فلســطينيّين اســتمرّوا فــي وضــع أراضٍ وعقــارات لهــم تحــت 

تصــرُّف الكنيســة كـــَ »أوقــاف لهــا«.

فــي عــام 1948، عــام النكبــة، مــع وقــوع الكارثــة علــى الشــعب الفلســطينيّ وتشــتُّته واقتلاعــه مــن أرضــه 
وخســارته لممتلكاتــه الخاصّــة، الكنائــس المســيحيّة )وليــس المســيحيّين( لــم تخســر منهــا شــيئًا لاعتــراف 
حكومــة إســرائيل بملْكيّــة الكنائــس علــى الأراضــي والعقــارات المســجَّلة باســمها، علــى العكــس ممّــا حصــل 
للأوقــاف الإســاميّة التــي وضعــت إســرائيل يدهــا عليهــا، وتشْــرف علــى إدارتهــا والتصــرفّ بهــا. ولا بــدّ هنــا 
مــن الإشــارة إلــى أنّ العديــد مــن المســيحيّين الفلســطينيّين الذيــن غــادروا فلســطين خــال أحــداث النكبــة 
ســلمّوا عقــارات وأراضــيَ لهــم لإدارة كنيســتهم تحــت بنــد يُعْــرفَ بـــِ »وكالــة«. كان الهــدف مــن الوكالــة أن 
يــد.  تقــوم الكنيســة بــإدارة الـــمُلك كأرض أو عقــارات، أو الاثنيــن معًــا، ريثمــا يعــود صاحبهــا ويقــرّر مــا ير
وهكــذا أضيــف العديــد مــن هــذا النــوع مــن الأوقــاف أو العقــارات لـِــما تملكــه كلّ كنيســة. ومــن الجديــر ذكــره 
هنــا أنّــه منــذ العــام 1948 حتّــى يومنــا هــذا لــم تــزدد أوقــاف الكنائــس إلّ فــي مــا نــدر، ويعــود ســبب ذلــك 
إلــى عــدم توافــر مــا يمكــن أن يُقدّمــه النــاس مــن أراضٍ وعقــارات، وكذلــك لعــزوف النــاس خــال العقــود 
الماضيــة عــن النشــاط الدينــيّ فــي أوســاط المســيحيّين، وكذلــك إلــى عــدم قــدرة الكنائــس علــى الشــراء 
بســبب تحــوّلات اقتصاديّــة وماليّــة عامّــة تتعلّــق بالدولــة التــي تكوّنــت فــي فلســطين – إســرائيل، وبســبب 
وقــوع بعــض الكنائــس فــي أزمــات ماليّــة مختلفــة دفعــت بعــدد مــن رؤســائها إلــى بيــع عقــارات وأراضٍ فــي 

أنحــاء مختلفــة مــن فلســطين.

3. هــو قانــون »الوضــع الراهــن« )Status Quo( الــذي أصدرتــه الدولــة العثمانيّــة فــي 1852/8/2، ويعنــي تثبيــتَ حقــوق كلّ طائفــة وجماعــة 
دينيّــة كانــت فــي مدينــة القــدس، وعــدمَ الســماح بإحــداث تغييــر أو تعديــل عليــه. وبهــذه الطريقــة حُفظــت حقــوق الطوائــف الدينيّــة، وبخاصّــة 

فــي كنيســة القيامــة.
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وبالرغــم مــن هــذا الوضــع، تملــك الكنائــس أوقافًــا كثيــرة. ويمكننــا تقســيم الأوقــاف إلــى أراضٍ وعقــارات 
يـّـة ومؤسّســات خدميّــة. والكنائــس الكبــرى التــي تملــك مســاحات كبيــرة مــن الأوقاف هــي البطريركيّة  تجار
الأرثوذكســيّة الأورشــليميّة، ثمّ تأتي من بعدها الكنيســة اللاتينيّة )الكاثوليكيّة(، فكنيســة الروم الكاثوليك، 
ا ومحصــورة فــي بضــع عشــرات مــن الدونمــات  فكنيســة الأرمــن. أمّــا الكنائــس الصغيــرة، فأوقافهــا قليلــة جــدًّ

أو بعــض المؤسّســات الخدميّــة.

ولتوضيح ملْكيّة الأوقاف وحقّ الإدارة وتصريف شؤونها، يمكننا ملاحظة وجود ثلاثة أمور هامّة:

الأرثوذكســيّة  كالبطريركيّــة  الكنيســة  لرئاســة  مباشــرة  بملْكيّــة  ومؤسّســات  وعقــارات  أوقــاف  الأوّل: 
والأســاقفة )أي المطارنــة( رؤســاء الطوائــف. ويقومــون بإدارتهــا مباشــرة مــن قِبــل مكاتبهــم، حيــث خصّصــوا 
ــم العــامّ«.4 ــم علــى الأوقــاف« أو )بلغــة العامّــة( »القيّ ــا يُشــرف عليــه مدبّــر مالــيّ يســمّونه »القيّ لهــا مكتبً

الثانــي: أوقــاف وعقــارات ومؤسّســات بملْكيّــة كلّ كنيســة محليّّــة فــي القــرى والمــدن، وتديرهــا مجالــس 
محليّّــة مســتقلةّ، لا تــزال تُعْــرفَ فــي مواقــع كثيــرة بالتســمية العثمانيّــة »مجلــس ملـّـيّ«، اســتنادًا إلــى نظــام 

»الملّــة« الــذي وضعتــه الدولــة العثمانيّــة فــي القــرن التاســع عشــر.5

الثالــث: أوقــاف وعقــارات ومؤسّســات بملْكيّــة رهبنــات دينيّــة )أديــرة(، تُشْــرفِ عليهــا هــي بنفســها ولا دخــل 
للرئاســة الدينّيــة فيهــا ولا لأحــد مــن المســيحيّين.

ولتوضيح هذه الأمور الثلاثة، نسوق هنا نماذج منها:

تملــك البطريركيّــة الأرثوذكســيّة الأورشــليميّة أوقافًــا كثيــرة فــي القــدس العربيّــة والغربيّــة وخارجهــا، فــي بيــت 
يـّـا ويافــا والرملــة وبيســان وعــكاّ وغيرهــا. وتقــدَّر مســاحة الأوقــاف  لحــم وبيــت جــالا وأريحــا وقيســارية وطبر
بمــا يربــو علــى 100 ألــف دونــم، وآلاف العقــارات والمؤسّســات فــي المواقــع المشــار إليهــا ســابقًا )لا تتوافــر 
كثــر بأيــدي عامّــة النــاس تؤكـّـد ذلــك(. وهــذه الأوقــاف بمجْملهــا مســجَّلة باسْــم البطريركيّــة،  وثيقــة أو أ
وللبطريــرك الحــقّ القانونــيّ بإدارتهــا والتصــرفّ بهــا كمــا يشــاء، فيمكنــه العــودة إلــى مجلــس استشــاريّ، أو 
أن يتّخــذ القــرارات بنفســه. وتنتقــل حقــوق التصــرفّ بعــد وفاتــه أو اســتقالته أو إقالتــه إلــى مــن ســيأتي مــن 
بعــده، أي مَــن يخَْلفــه. وهــذا يعنــي أنـّـه لا حــقّ لأيّ شــخص علمانــيّ مــن تابعــي هــذه الكنيســة فــي التصــرفّ 

بهــا، أو حتّــى التدخّــل فيهــا.

وهنــاك أوقــاف وعقــارات محليّّــة. ونعنــي بالمحليّّــة أنهّــا مختّصــة بموقــعٍ مــا دون غيــره فــي قريــة أو مدينــة. 
علــى ســبيل المثــال: تملــك الطائفــة الأرثوذكســيّة فــي حيفــا والناصــرة وفــي عــدد مــن قــرى الجليــل أمــاكاً 
ــا6 هــو  موقوفــة علــى اســم الكنيســة المحليّّــة. ينتخــب أبنــاء الطائفــة مــرةّ كلّ أربــع ســنوات مجلسًــا مليًّّ

4. ودرجت العادة أن يُطْلَق على المسؤول عن الأوقاف »إيكونوموس«، أي وكيلً أو مدبرًّا، وهي رتبة كنسيّة في الوقت ذاته.

5. نظــام »المِلـِّــت«: مــن العربيّــة »الملـّـة«، أي الطائفــة أو الجماعــة الدينيّــة. اســتخدمته الدولــة العثمانيّــة رســميًّا للاعتــراف بالطوائــف الدينيّــة 
غيــر الإســاميّة فيهــا، وذلــك فــي فتــرة الســلطان محمــود الثانــي فــي بدايــة القــرن الـــ 19. والمقصــود بهــذا النظــام أنّ كلّ طائفــة غيــر إســاميّة 
تخضــع لنظامهــا الشــرعيّ الخــاصّ بهــا، ويترأسّــها رئيــس لــه رتبــة دينيّــة يمثّــل طائفتــه أمــام مؤسّســات الدولــة. وهــو يُعتبــر حلقــة الوصــل بينهــا 
وبيــن رعيّتــه. وثمّــة مِــن المؤرخّيــن مَــن يعــزو هــذا النظــامَ فــي أساســه إلــى الســلطان محمّــد الأوّل )مطلــع القــرن الـــ 15(. والاعتــراف الأوّل كان 
الاعتــراف بالــروم الأرثوذكــس والأرمــن واليهــود، ثــمّ أعقــب ذلــك اعتــراف الدولــة بســائر الطوائــف المســيحيّة. ولا يــزال هــذا النظــام معمــولً بــه 

مــن خــال المحاكــم الدينيّــة التــي تنظــر فــي قضايــا الأحــوال الشــخصيّة كالــزواج والطــاق والميــراث والتبنّــي.

ــة. يجــري اختيارهــا أو انتخابهــا مــن بيــن الأعضــاء  ــة فــي الدولــة العثمانيّ ــة لــكلّ طائفــة مســيحيّة ويهوديّ 6. المجلــس الملّــيّ: هــو هيئــة تمثيليّ
البالغيــن فــي الطائفــة. وهــذا المجلــس يعمــل إلــى جانــب المؤسّســة الروحيــة للحفــاظ علــى حقــوق وأمــاك الطائفــة. ولا تــزال بعــض الطوائــف 

الدينيّــة فــي المشــرق العربــيّ تتعامــل مــع هــذه البنْيــة.
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الــذي يُشْــرف علــى الأمــاك المحليّّــة المســجَّلة باســم المجلــس الملـّـيّ، ولا دخــل للبطريــرك الأرثوذكســيّ 
بهــا. ومدخــولات وريــع هــذه الأوقــاف والعقــارات تعــود إلــى صنــدوق المجلــس الملـّـيّ للإنفــاق علــى خدمــات 
متنوّعــة، مــن صيانــة كنيســة أو مدرســة أو روضــة أو مســتوصف أو أيّ نشــاط اجتماعــيّ، وغيــر ذلــك. ولكــن 

هــذه الأوقــاف والعقــارات قليلــة مقارنَــةً بمــا تمتلكــه البطريركيّــة الأرثوذكســيّة.

فــي المقابــل، الرهبانيّــات7 والأديــرة تملــك أوقافًــا عديــدة منتشــرة فــي مواقــع مختلفــة. ولتوضيــح هــذا الأمــر، 
يـّـا. وَ »الرهبنــة  فــإنّ »الرهبنــة الفرنسيســكانيّة« تملــك أوقافًــا فــي القــدس والناصــرة وحيفــا ويافــا وعــكاّ وطبر
الكرمليّــة« تملــك مســاحات مــن الأراضــي فــي جبــل الكرمــل فــي حيفــا ومنطقــة المحرقــة قــرب قريــة داليــة 
الكرمــل، وعقــارات كثيــرة مــن مكاتــب ومــدارس ومؤسّســات خدميّــة، وغيرهــا مــن الرهبنــات والأديــرة، ولا 
مجــال لتدخـّـل أيّ شــخص مــن خارجهــا، وإن كان مــن تابعــي الطائفــة التــي تنتمــي إليهــا كلّ مــن هــذه 
الرهبانيّــات. وهــذا يعنــي عــدم توافــر أيّ حالــة مــن الشــفّافيّة لمعرفــة ميزانيّــة هــذه المؤسّســات. وبالأحــرى 
نــادرًا مــا تكشــف هــذه المؤسّســات مدخولاتهــا ومصروفاتهــا. وبالأحــرى كذلــك هــي غيــر ملزمــة بتقديــم 
كشــف ميزانيّــة للتابعيــن إلــى الطائفــة التــي تمثّلهــا. وهــذا مــن أســباب تكــوُّن فجــوة واســعة بيــن الرئاســات 
ــوْن خدمــات إن أرادوا فــي مــدارس هــذه المؤسّســات  ــة والتابعيــن لهــا. بعبــارة أخــرى، التابعــون يتلقَّ الدينيّ
علــى ســبيل المثــال، دون أن تتــاح لهــم أيّ حالــة أو فرصــة للاطّــاع علــى الكشــوفات الماليّــة، أو المشــاركة 

فــي صنــع واتخّــاذ أيّ قــرار يتعلّــق بالأوقــاف. 

تُعتبــر الأوقــاف المســيحيّة فــي فلســطين مصــدر دخــل ومصــدر قــوّة لمــن يديرهــا ويتصــرفّ بهــا، وعلــى وجــه 
الخصــوص رجــال الديــن مــن أعلــى التراتبيّــة فــي الدرجــات الكهنوتيّــة إلــى أدناهــا. فالقوانيــن العثمانيّــة ومــا 
تبعهــا مــن قوانيــن انتدابيّــة وإســرائيليّة /أردنيّــة /فلســطينيّة تعتــرف بســلطة رئيــس الكنيســة علــى كنائســه 
وأديرتــه ومؤسّســاته وأوقافــه وتابعيــه فــي الشــؤون الدينيّــة والأحــوال الشــخصيّة، علــى وجــه التحديــد. لكــن 
ــة التــي  ــع رؤســاء الكنائــس بنفــوذ مالــيّ قــويّ أساسُــهُ العائــداتُ الماليّ مــن هــذا الاعتــراف التاريخــيّ يتمتّ

تدخــل إلــى خزائنهــم. 

ودوائر  وزارات  قِبل  من  مكثّفة  ضغوط  إلى  وتعرُّضها  الأوقاف،  تصريف  في  فاشلة  إدارات  كم  ترا وإثر 
حكوميّة في إسرائيل، ومن قِبل مستثمرين على مختلف أنواعهم، حصلت عدّة صفقات بيع أو تأجير 
لـمُدَد طويلة لأوقاف وأراضٍ وعقارات، على نحوِ ما حصل مع البطريركيّة الأرثوذكسيّة في عدد من مناطق 
القدس، ومنها رحاڤيا وقضيّة دير مار يوحنّا في القدس، وأراضي قيسارية التي بيعت للصندوق القوميّ 
الغربيّة  القدس  في  وأراضٍ  يافا،  في  وصفقات  استثماريةّ،  لشركة  بيعت  طبرياّ  في  وأوقاف  الصهيونيّ، 
ومنها أراضٍ في منطقة المصلَّبة، وأراضٍ شُيّد عليها مبنى الكنيست الإسرائيليّ ومقرّ رؤساء إسرائيل 
وغيرها من مشاريع إسرائيليّة. فتحرّك عدد من أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة، مطالبين بإجراء تحقيق في 
الصفقات المشبوهة التي يعقدها ويوقّع عليها البطريرك الحاليّ ثيوفيلوس الثالث. وهنا حصلت الأزمة 
العشرين عندما  القرن  إلى مطلع  تعود  بل قديمة  بجديدة،  ليست  الأرثوذكسيّة، وهي  الكنيسة  داخل 
طالب الفلسطينيّون بتعريب الكنيسة والتخلصّ من الموروث اليونانيّ فيها. وقاد الحركةَ آنذاك المربيّ 
والكاتب خليل السكاكيني. وكانت رياح القوميّة العربيّة آخذة في الانتشار، وهو ما عززّ التوجُّه العروبيّ 

7. الرهبنــة: هــو نظــام دينــيّ يقضــي بابتعــاد شــخص مــا عــن نهــج الحيــاة العــاديّ، والاعتــزال عــن الممارســات اليوميّــة. وينضــمّ المعتــزل إلــى ديــر 
ــفيّ. وبمــرور الزمــن، تحوّلــت بعــض الأديــرة إلــى توفيــر خدمــات تعليميّــة واجتماعيّــة كالمــدارس والمستشــفيات والمكتبــات.  يتقيّــد بنهــج تقشُّ
واشــترت أراضــيَ فــي مناطــق حضورهــا للعمــل الزراعــيّ وكذلــك لإقامــة المؤسّســات. وهكــذا ازدادت أمــاك الرهبانيّــات والأديــرة علــى مَــرّ الزمــن.
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في الكنيسة أسوة بقِطاعات مدنيّة ودينيّة غيرها. وكانت تبرز على السطح، بين الفينة والأخرى، حركات 
أرثوذكسيّة تنادي بانتخاب بطريرك عربيّ بدلً من يونانيّ. لكن ذلك لم يتحقّق قَطّ بسبب سيطرة العنصر 
اليونانيّ من خلال جمعيّة تحمل اسم »أخويةّ القبر المقدّس«8 مخوَّلة بانتخاب البطريرك، وليس بين 

أعضائها إلّ قلةّ من العرب. 

ومع اتسّاع سياسات التضييق الإسرائيليّة على رؤساء الكنائس المسيحيّة، لدفعهم إلى التنازل عن الأراضي 
الوقفيّة التابعة لكنائسهم، رضخ بعضهم لهذه الضغوط ووقّع على صفقات مشبوهة أشرنا إلى بعض 
منها في ما سلف. إزاء هذه الحالة، انتظم عدد من المهتمّين بالحفاظ عن الأوقاف المسيحيّة في حركات 
)المجلس المركزيّ الأرثوذكسيّ -على سبيل المثال( في فلسطين /إسرائيل /الأردنّ للتصدّي لمشاريع 
البيع التي تُوجَّه فيها أصابعُ الاتهّام نحو البطريرك الأرثوذكسيّ الحاليّ. لكن وَفقًا للقوانين المعمول بها 
في البلدان الثلاثة التي ذكرنا آنفًا، ليس من صلاحيَة لأيّ تابع لهذه الكنيسة أو تلك أن يُقدّم طلبًا بعزل 
رئيسه الدينيّ، أو أن يعترض على صفقة بيع أو إيجار لوقف أمام محاكم مدنيّة، إلّ إذا كانت هناك شبهات 
في التصرفّ ضمن الإجراءات القانونيّة. والسبب في ذلك أنّ الأوقاف الكنسيّة برُمّتها مسجَّلة باسْم رؤساء 

الكنائس، كما بيّنّا في الحالات الثلاث /الأشكال الثلاثة أعلاه.

أضف إلى ذلك أنّ شكوكاً بالغة نشأت بين الرئاسات الدينيّة وتابعيها بسبب هذه الأزمة، وكذلك بسبب قلةّ 
المعلومات التي ترَْشح بشأن مصير الأوقاف التي يعَتبر التابعون للكنائس أنهّا لأجدادهم الذين وقفوها 

على اسم الكنيسة لخدمة الشعب على مرّ الزمن.

إذًا ثمّة إشكاليّة قانونيّة من الصعب إيجاد حلّ لها ضمن منظومة القانون في إسرائيل، لأسباب عدّة غير 
محصورة في الجانب القضائيّ، بل تتعدّاها إلى السياسي؛ّ إذ إنّ حكومات إسرائيل المتعاقبة، وكذلك السلطة 
الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة، تتبنّى سياسة الحفاظ على الوضع القائم، وعدم التدخلّ في عمليّات البيع 
والشراء وعَقْد الصفقات وتسجيلها رسميًّا ضمن الأطر القانونيّة، بينما حكومة إسرائيل تميل إلى تسريب 

كبر مقدار من الأراضي الوقفيّة المسيحيّة، وبخاصّة تلك التي في القدس من منطلق تهويد المدينة.  أ

إليها  التابعين  أنّ  لدرجة  الأوقاف،  من  كبيراً  عددًا  التاريخيّة  فلسطين  في  المسيحيّة  الكنائس  تمتلك 
ا لتسيير شؤون وأحوال كلّ كنيسة، وكذلك  يجهلونها. ووفّرت هذه الأوقاف عبْر الأزمنة مصدرَ دخلٍ رئيسيًّ
لبناء مؤسّسات تابعة لها. ولكن في العقود الأخيرة، تتعرضّ بعض الأوقاف إلى حالات بيع وتسريب من 
قِبَل القيّمين عليها، أو باسمهم لصالح شركات استثماريةّ إسرائيليّة أو لمؤسّسات صهيونيّة )كالصندوق 
القوميّ(، وهو ما أدّى إلى اندلاع نزاع كبير بين أتباع الكنائس )وبخاصّة الأرثوذكسيّة من بينها( والرؤساء 

ا، بحكم أنّ الأرض فلسطينيّة وما عليها كذلك. فيها. ويتَّخذ النزاع شكلً قوميًّ

* د. جوني منصور، مؤرّخ ومُحاضر في كلّيّة أورانيم، وعضو إدارة في مركز مدى الكرمل.
 

يــرك الأرثوذكســيّ.  8. »أخويـّـة القبــر المقــدّس«: هــي جمعيّــة تضــمّ رجــال ديــن أرثوذكســيّين مــن رهبــان وأســاقفة وكهنــة، يترأسّــها البطر
ــا اعترفــت بهــا حكومــة الانتــداب البريطانــيّ ثــمّ حكومــات إســرائيل والأردنّ  ــة. ولاحقً ســت فــي العــام 1545، واعترفــت بهــا الدولــة العثمانيّ أسُِّ
ــا، لا تُشْــرف هــذه الأخويـّـة علــى كنيســة القيامــة فحســب، حيــث القبــر المقــدّس، بــل تُنتخــب مــن صفوفهــا  والســلطة الفلســطينيّة. وعمليًّ
الأســاقفة والكهنــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ معظــم الأعضــاء هــم مــن العنصــر اليونانــيّ. وحــول هــذه الأخويـّـة يــدور الصــراع إلــى جانــب قضايــا 

الأوقــاف وتســريبها. 
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ديةّ الثقافيّة والليبراليّة:     التعدُّ
ديةّ: الدين والدولة والعرب الفلسطينيّون في إسرائيل«    قراءة في كتاب ميخائيل كَرَينَّي، »فخّ التعدُّ

مهنّد مصطفى*

والدولــة  الديــن  ديـّـة:  التعدُّ فــخّ  ينَّــي  كرََ ميخائيــل  الـپـــروفيسور  لكتــاب  مراجعــة  الورقــة  هــذه  تتضمّــن 
يـّـة عــن دار نشــر  والعــرب الفلســطينيّون فــي إســرائيل. صــدر الكتــاب فــي العــام 2020 باللغــة الإنـچليز
جامعــة كامبريــدج. قُدّمــت هــذه الورقــة فــي اليــوم الدراســيّ الــذي نظّمــه »مــدى الكرمــل«، بالتعــاون مــع 
»لجنــة العمــل للمســاواة فــي قضايــا الأحــوال الشــخصيّة« وَ »كيــان - تنظيــم نســويّ«، الــذي عُقِــد فــي الثالــث 
مــن تمّــوز المنصــرم )2021(، تحــت العنــوان »الجنــدر، الديــن والدولــة: قضايــا الأحــوال الشــخصيّة والنضــال 

النســويّ الفلســطينيّ«.

ينَّــي مــن محاولــة نقــد مقاربــة التعدُّديـّـة الثقافيّــة فــي الســياق  ينطلــق كتــاب الـپـــروفيسور ميخائيــل كرََ
الإســرائيليّ، مــن المنظــور الليبرالــيّ للكاتــب طارحًــا مســألة الديــن والدولــة. ســتتطرّق الورقــة إلى مســألتين في 
الكتــاب، ومــن ثـَـمّ ســتناقَش كلّ مســألة منهمــا علــى حِــدَة، وذلــك علــى الرغــم مــن كونهمــا غيــر منفصلتيــن 
ــة الثقافيّــة ونقدهــا،  ولهمــا علاقــة بالحقــل النظــريّ الــذي تطــوّر فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة بشــأن التعدُّديّ

وســؤال الديــن والدولــة والعلمانيّــة.

المقولــة الأولــى: إنّ التــوق والشــغف للاعتــراف بالثقافــة ومَأسَْســتها ضمــن منظومــة حقوقيّــة ودســتوريةّ 
مــن خــال التعدُّديـّـة الثقافيّــة حدثــت مــن خــال التضحيــة بقيــمٍ ليبراليّــة تتعلـّـق بحقــوق الفــرد، وقيمــة 
يـّـة الديمقراطيّــة، إلــى جانــب تغييــب هُويـّـة مدنيّــة  المســاواة بيــن المواطنيــن كأفــراد وهــي جوهــر النظر
عــة تكــون بديــاً للفــرد وخيــارًا للانعتــاق مــن قيــود المجموعــة التــي حصلــت علــى التعدُّديّــة  جامعــة ومُجمِّ
الثقافيّــة، والتــي تحوّلــت، أي التعدُّديّــة الثقافيّــة، إلــى فــخّ لليّبراليّــة فــي عهــد سياســة الاعتــراف وسياســات 
الهُويّــة. وقــد كان النقــد النســويّ هــو الأبــرز فــي هــذا الصــدد، حيــث نظّــرت كاتبــة مثــل نانســي فريــزر -علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر- للعــودة إلــى مفهــوم العــدل التوزيعــيّ وكسْــر البنــى الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة 

ــة علــى مفهــوم الاعتــراف بالثقافــة. القائمــة، معتبــرة أنّ العــدل التوزيعــيّ لــه الأولويّ

فــي إســرائيل، ليــس للمجموعــة  المقولــة الثانيــة: تتعلـّـق بمســألة الديــن والدولــة، وهــو ســؤال يهــوديّ 
الفلســطينيّة دَوْر فيهــا، حيــث تجــري التســويات فــي هــذه المســألة داخــل مجموعــة الأغلبيّــة وتهميــش 
الأقليّّــة الفلســطينيّة. نشــأ اتفّــاق الوضــع القائــم قبــل عــام 1948، عشــيّة قــرار التقســيم، وجــاء نتيجــة 
ــة الثقافيّــة، وهــي جوهــر  ــة. أمّــا العلاقــة بيــن ســؤال الديــن والدولــة وســؤال التعدُّديّ ــة داخليّ تســوية يهوديّ
ينَّــي، فقــد تبنّــت إســرائيل نظــام المِلَــل العثمانــيّ ووسّــعته، مســتخدِمة إيّــاه فــي بنــاء  كتــاب الـپروفيســور كرََ

واقــع مزيـّـف مــن التعدُّديـّـة الثقافيّــة يســتند إلــى نــوع مــن الاســتقلاليّة الثقافيّــة، وتحديــدًا الدينيّــة. 

ينَّــي مســألة تســويات الديــن والدولــة فــي إســرائيل وهامشــيّة الفلســطينيّ فيهــا، وهــو مــا يهمّنــا  يناقــش كرََ
فــي هــذه المراجعــة. جــاءت هــذه التســوية نتيجــة صــراع يهــوديّ داخلــيّ قبــل قيــام الدولــة؛ فقــد منحــت 
إســرائيل نظــام المِلَــل المشــوّه -بحســب رأيــي- للعــرب لأنهّــا لا تريدهــم جــزءًا مــن بنــاء الأمّــة مــن جهــة 
ــس فــي أعقــاب فكــرة  كثــر مــن نظــام المِلَــل فــي إســرائيل؛ وذلــك أنـّـه أسُِّ )نظــام المِلَــل العثمانــيّ كان متقدّمًــا أ
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المواطَنــة العثمانيّــة المشــترَكة بعــد الإصلاحــات التــي عُرفــت بـــِ »التنظيمــات«(، ولأنهّــا لا تســتطيع منــح 
اســتقلاليّة دينيّــة فــي قضايــا الأحــوال الشــخصيّة لليهــود فقــط ومنعــه عــن الباقيــن. وكان الحفــاظ علــى 

جوهــر النظــام الإســرائيليّ هــو الدافــع وراء إقــرار هــذه السياســة.

علــى أيـّـة حــال، إســرائيل ليســت تعدُّديـّـة ثقافيّــة مــن منظــور ناقــدي التعدُّديـّـة الثقافيّــة ومزاعمهــم النقديـّـة 
للتعدُّديـّـة الثقافيّــة، الذيــن يشــيرون فقــط إلــى أعطــاب فــي التعدُّديـّـة تنطبــق علــى إســرائيل حتمًــا، نحــو: غياب 
كثــر رحابــةً، أي غيــاب خيــار الخــروج مــن ضيــق  الحــقّ فــي الخــروج مــن المجموعــة نحــو مجموعــة مدنيّــة أ
يـّـات الفرديـّـة باســم المجموعــة  المجموعــة الدينيّــة إلــى رحــاب المجموعــة المواطنيّــة المشــتركة؛ قمــع الحرّ
الثقافيّــة؛ المــسّ بجوهــر المســاواة بمنــح نــوع مــن الاســتقلاليّة الدينيّــة. وليســت إســرائيل تعدُّديـّـة ثقافيّــة 
كســيل هونــث »سياســات الاحتقــار«، أي الاعتــراف بأجــزاء مــن  ــر الألمانــيّ إ بســبب مــا أطلــق عليــه المفكّ
الثقافــة أو التمييــز فــي تمويــل الاســتقلاليّة الثقافيّــة. ليــس كلّ مــا ذكــرت، وهــي التنظيــرات الهامّــة ضــدّ فــخّ 

التعدُّديـّـة الثقافيّــة، يفــككّ التعدُّديـّـة الثقافيّــة فــي إســرائيل.

يكمــن الســبب الأساســيّ فــي انعــدام التعدُّديـّـة الثقافيّــة فــي إســرائيل فــي جوهــر إســرائيل ونظامهــا السياســيّ 
والدســتوريّ. إســرائيل لا يمكــن أن تكــون تعدُّديـّـة ثقافيّــة فــي ظــلّ تعريــف نفســها كدولــة يهوديـّـة، لأنّ 
الشــرط الأساســيّ للتعدُّديـّـة الثقافيّــة –علــى نحــوِ مــا يشــير إليــه الكاتــب ويــل كيمليــكا- هــو فــي نــزع الطابــع 
الإثنــيّ، وفــي الحالــة الإســرائيليّة نــزع الطابــع الأيديولوجــيّ للدولــة، بحيــث تكــون الدولــة محايــدة لا تحــدّد 
العلاقــة معهــا فــي الانتمــاء إلــى طائفــة أو مجموعــة إثنيّــة، إذ هنــا يكمــن الأســاس الليبرالــيّ للتعدُّديـّـة الثقافيّــة 
يـّـة إلّ فــي كونهــا أداة فــي إدارة المجموعــات، أو الطوائــف فــي  وبدونــه لا معنــى للتعدُّديـّـة الثقافيّــة الجوهر
الحالــة الإســرائيليّة. حتّــى عندمــا أرادت إســرائيل تطبيــق التعدُّديـّـة الثقافيّــة فــي حيّــزات محــدّدة، فعلــت 
ذلــك ضمــن ميــزان القــوى غيــر المتســاوي بيــن الأغلبيّــةِ المهيمنــة والتــي تملــك الدولــة، والمجموعــةِ 
الفلســطينيّة التــي تــرى الدولــةُ فــي هُويـّـة أفرادهــا تهديــدًا. فــأيّ تعدُّديـّـة ثقافيّــة فــي دولــة تــرى فــي هُويـّـة 

مجموعــة فيهــا تهديــدًا لهــا؟!

توطيــن  أجــل  مــن  الأخيــرة  الثلاثــة  العقــود  فــي  يــن  كبير ــا  وبحثيًّ ـا  يّـً نظر جهــدًا  إســرائيليّون  باحثــون  بــذل 
التعدُّديـّـة الثقافيّــة فــي الســياق الإســرائيليّ، مــع علمهــم بالعــوار الناتــج عــن هــذا التنظيــر. يولــي تميــر –علــى 
ســبيل المثــال- أشــارت إلــى نوعيــن مــن التعدُّديـّـة الثقافيّــة: التعدُّديـّـة الثقافيّــة الرفيعــة، وهــي تســوية 
التــي تشــمل مجموعــات غيــر ليبراليّــة،  تلــك  الغليظــة،  الثقافيّــة  بيــن مجموعــات ليبراليّــة؛ والتعدُّديـّـة 
محاوِلــةً فهــم إســرائيل مــن خلالهمــا، منطلقِــةً مــن اعتبــار أنّ الليبراليّــة هــي المنظومــة الأخلاقيّــة الحتميّــة 
للمجتمعــات. وهنــاك تنظيــرات تشــير أنّ إســرائيل هــي نظــام تعدُّديـّـة ثقافيّــة بســبب اعترافهــا باللغــة 
العربيّــة )وهــو مــا نزعــه قانــون القوميّــة( ومنْــح الطوائــف )والطوائــف تســمية حداثيّــة أنُتِجــت فــي العصــر 
الحديــث، وسأســتعملها هنــا فقــط للتوضيــح( اســتقلاليّةً فــي قضايــا الأحــوال الشــخصيّة، فضــاً عــن وجــود 
تيّــارات تعليميّــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ التعليــم العربــيّ لا يصــل إلــى مرحلــة الاســتقلاليّة، وهــو مــا دون 

ذلــك بكثيــر.

والحقيقــة أنّ نظــام المِلَــل، وهــو النظــام الــذي ينتقــده الكاتــب مــن موقعــه الليبرالــيّ، ومنــه ينطلــق فــي نقــد 
التعدُّديّــة الثقافيّــة ونقــد النظــام الإســرائيليّ، لــم يؤسّــس حتّــى لحالــة مــن الاســتقلاليّة الدينيّــة، ولا ســيّما 
عنــد المجموعــة المســلمة، واقتصــر علــى قضايــا الأحــوال الشــخصيّة مــن خــال المحاكــم الشــرعيّة. لكــن لــم 
تشــمل هذه الاســتقلاليّة -على ســبيل المثال- الاســتقلاليّةَ في إدارة الأوقاف العربيّة والإســاميّة، ولا حتّى 
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فــي اســتقلاليّة تحديــد فلســفة التعليــم الدينــيّ، الــذي بقــي خاضعًــا لأهــداف التعليــم الدينــيّ الحكومــيّ فــي 
إقصــاء البعــد الحضــاريّ عنــه. لــذا، لا أرى أنّ المســألة تتحــدّد فــي الاســتقلاليّة الدينيّــة المزيفّــة التــي تمنحهــا 
الدولــة للطوائــف، بــل فــي مضاميــن هــذه الاســتقلاليّة والهيمنــة عليهــا بمــا يخــدم توجُّهاتهــا السياســيّة، 
فليســت الهُويـّـة الإســاميّة مــا تريــد الدولــة تعزيــزه مقابــل الهُويـّـة القوميّــة أو الوطنيّــة، بــل الهُويـّـة الطائفيّــة، 
وشــتّان مــا بيــن الأمريــن. الهُويّــة الإســاميّة لهــا بعُــد حضــاريّ أوســع مــن الهُويّــة الطائفيّــة التــي لا تــرى إلّ 

حــدود الطائفــة، وهــذا مــا تريــده إســرائيل.

يُقــدِّم الكاتــب قــراءة معمّقــة وجــادّة فــي تفكيــك التعدُّديـّـة الثقافيّــة مــن خــال مقاربــة بمســألة الديــن 
يـّـة، والهُويـّـة المدنيّــة التــي تتيــح أرضيّــة  والدولــة، وفــي انتصــار للقيــم الليبراليّــة وفكــرة المســاواة الجوهر
ــا مســاواتيًّا لجميــع المواطنيــن. وفــي هــذا الصــدد، أعتقــد أنّ تفكيــك مفهــوم  مســاواتيّة ومجــالً عموميًّ
ــة الثقافيّــة لا يأتــي مــن أرضيّــة علاقــة الديــن والدولــة فــي إســرائيل بالدرجــة الأولــى علــى الرغــم مــن  التعدُّديّ
أهمّيّتهــا، بــل مــن تعريــف إســرائيل كدولــة يهوديـّـة لا تســتطيع فصــل الديــن عــن الدولــة، فمنــذ نشــوء 
الصهيونيّــة وإســرائيل، ثمّــة عمليّتــان لــم تســتطع إســرائيل ولا الصهيونيّــة الفــكاك منهمــا: عَلْمنــة الديــن 

وتدييــن القوميّــة.

مــن هــذا المــكان لا يمكــن لإســرائيل أن تكــون ليبراليّــة، ونقدهــا مــن المقاربــة الليبراليّــة يفيــد فــي حالــة 
ـا، وهــذا يعنــي ألّ تبقــي إســرائيل كمــا نعرفهــا بــل أن تصبــح دولــة جميــع  يّـً تفكيــك هــذه العلاقــة نظر
مواطنيهــا، أي ديمقراطيّــة ليبراليّــة، لذلــك مســألة الديــن والدولــة فــي الســياق الفلســطينيّ داخــل إســرائيل 

يـّـة المتعلقّــة بجوهــر النظــام وطبيعتــه. هــي هامشــيّة بالنســبة لهــذه المســألة الجوهر

ــدَوْر الديــن فــي المجــال العمومــيّ، والســؤال المطــروح هنــا هــو:  ــق ب المســألة الثانيــة فــي هــذا الصــدد تتعلّ
هــل يمكــن لنظــام المِلَــل أن يكــون جــزءًا مــن الاســتقلاليّة القوميّــة، أو الحكــم الذاتــيّ الثقافــيّ، والاعتــراف 

بالفلســطينيّين كمجموعــة قوميّــة، أم هــو نقيــض ذلــك؟ 

فــي تصــوُّري، المنظومــة الليبراليّــة التقليديـّـة لا تفيدنــا فــي ذلــك، إلّ إذا اعتبرنــا أنّ الليبراليّــة فقــط هــي 
المنظومــة الأخلاقيّــة الوحيــدة فــي هــذا الصــدد. ولكــن ســأتناول المجتمــع العلمانــيّ الليبرالــيّ الــذي يُتيــح 
ــة هــي ثقافــة مجموعــات  ــوَرة المجــال العمومــي؛ّ فالمنظومــة الدينيّ ــة المســاهمة فــي بلَْ للمنظومــة الدينيّ
ــة الدولــة، وهــو مــا أســماه  ــة تــرى فــي الديــن منظومــة مهمّــة فــي المجــال العمومــيّ مــع حياديّ غيــر علمانيّ
هبرمــاس »مجتمــع مــا بعــد علمانــيّ«. ومــع التحفّــظ مــن كلمــة »پـــوست« هنــا، لأنهّــا ليســت مــا بعــد، بــل 
هــي تطــوّر تاريخــيّ اجتماعــيّ فشــلت العلمانيّــة فيــه أو أخطــأت أو لــم تــدرك أنّــه لا يمكــن إقصــاء الديــن 
مــن المجــال العمومــيّ. ولكــن ينطلــق هبرمــاس مــن أنّ ذلــك متــاح فــي دول محايــدة فــي المجــال الدينــيّ، أي 
أنّ العلاقــة بيــن الدولــة والمواطنيــن لا تمــرّ مــن خــال الطائفــة أو الجماعــة الدينيّــة، ولا مــن خــال الجماعــة 
القوميّــة، بــل مــن مفهــوم المواطَنــة المتســاوية بيــن جميــع المواطنيــن كأفــراد. إنّ فكــرة النقــاش التداولــيّ 
الــذي طرحــه هبرمــاس فــي المجــال العمومــيّ تنطلــق مــن فهــم عقلانــيّ للمصالــح العامّــة، ودخــول الديــن 
كمنظومــة قِيَميّــة فــي المجــال العمومــيّ تحــدّد أيضًــا أشــكال ممارســة التعدُّديّــة الدينيّــة وتعدُّديّــة أنمــاط 
ـن وتنتجهــا، وليســت فقــط تعدُّديـّـة محصــورة فــي علمانــيّ دينــيّ. ويــرى تشــارلس تيلــور أنّ الإيمــان  التديّـُ
وعــدم الأيمــان ليســتا منظومتيــن متصارعتيــن /متناقضتيــن، بــل همــا منظومتــان باتتــا تمثّــان تجــارب 

ــران عنهــا.  حياتيّــة مختلفــة وتعبّ
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ــرو مــا بعــد العلمانيّــة علــى حيويّــة الديــن فــي المجتمعــات المختلفــة، ولا يهملــون إنجازاتــه  وهنــا يؤكـّـد منظِّ
ــدًا، وتشــظّي المجتمعــات إلــى  ــة تحدي ــة والأخــاق فــي مرحلــة النيو_ليبراليّ كمــة علــى مســتوى الهُويّ المترا
أفــراد الباحثيــن عــن مصالحهــم الفرديـّـة، وهــذا يتطلـّـب ترجمــة النقــاش التداولــيّ إلــى لغــة عقلانيّــة علمانيّــة 

ودينيّــة معًــا؛ أي الاعتــراف المتبــادل بالإنجــازات التــي حقّقتهــا المنظومــات الدينيّــة والعلمانيّــة. 

مــا ذكــر أعــاه، لا يُعبــر عــن الحالــة الإســرائيليّة؛ فالمنظومــات الدينيّــة والعلمانيّــة فــي المجــال العمومــيّ 
تكــون مــن خــال حياديـّـة الدولــة، وكذلــك الأمــر مــع التعدُّديـّـة الثقافيّــة، وليــس مــن خلال تأميم المؤسّســات 
الدينيّــة أو الســيطرة عليهــا، أو تجنيدهــا أو تعريــف الدولــة لذاتهــا مــن خــال مجموعــة دينيّــة. لــذا، يبقــى 
هنــاك الســؤال: هــل نظــام المِلَــل فــي صورتــه الحداثيّــة هــو نقيــض التعدُّديـّـة فــي ظــلّ دولــة حياديـّـة، تــرى فيــه 

مجموعــات غيــر علمانيّــة أنـّـه جــزء مــن هُويتّهــا؟ 

* مهنّــد مصطفــى، المديــر العــامّ لمركــز مــدى الكرمــل، ومُحاضــر مشــارك فــي الكلّيّــة الأكاديميّــة بيــت 
بيــرل، ورئيــس قســم التاريــخ فــي المعهــد الأكاديمــيّ العربــيّ فــي الكلّيّــة نفســها.
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أحمد عزّ الدين أسعد*

وأنــواع  القــدس،  فــي  القديمــة  البلــدة  فــي  الوقفيّــة  الحالــة  وثيقــة علميّــة رصينــة رصــدت  الكتــاب  يُعتبــر 
الملْكيّات فيها، واســتخدام تلك الوقفيّات والأملاك المقدســيّة وطبيعة الاســتخدام الفعليّ لها. وســلطّت 
الدراســة الضــوء علــى أهمّيّــة الأوقــاف فــي تعزيــز الصمــود المقدســيّ ومنــع تســرّب الملْكيّــات فــي القــدس 
إلــى الســلطات الاســتعماريةّ. هــذا علــى مســتوى الأهمّيّــة المعرفيّــة؛ أمّــا الأهمّيّــة المكانيّــة للدراســة فهــي 
مــن أهمّيّــة المــكان المبحــوث، وهــو البلــدة القديمــة فــي القــدس برمزيتّهــا التاريخيّــة، الثقافيّــة، الجغرافيّــة، 
ــا، فأهمّيّــة الدراســة تتلاقــى فــي خطــوط المواجهــة المعرفيّــة لتشــتبك مــع  يـّـة، والدينيّــة. أمّــا زمانيًّ الحضار
الروايــة الصهيونيّــة الإســرائيليّة الاستشــراقيّة؛ مــن خــال التأصيــل العلمــيّ للحالــة الوقفيّــة فــي القــدس فــي 
ظــلّ الهجمــة الصهيونيّــة علــى القــدس ومحــاولات أسَْــرلتها وعَبْرنتهــا. أمّــا الكاتبــان، فقــد أضفيــا علــى الكتــاب 
يْــن؛ فمنيــر فخــر الديــن )مــن الجــولان الســوريّ المحتــلّ( متخصّــص  أهمّيّــة كونهمــا باحثَيْــن جادَّيْــن وعلميَّ
فــي بيســان، وهــو  فــي موضــوع الملْكيّــات والعقــارات، وقــد أعــدّ مشــروعًا ضخمًــا عــن تســوية الأراضــي 
متخصّــص فــي موضــوع الملْكيّــات والحيــازة والأرض، وأمّــا ســليم تمــاري فهــو عالــم اجتمــاع فلســطينيّ، 
ومتخصّــص فــي شــؤون الاجتمــاع الثقافــيّ والتاريــخ الاجتماعــيّ لفلســطين ومدينــة القــدس بشــكل خــاصّ، 
وكان لهــذا المــزج بيــن التاريــخ والتأريــخ وعلــم الاجتمــاع حضــورٌ كثيــف وعميــق فــي مبنــى الكتــاب ومتنــه.   

يتكــوّن الكتــاب مــن تمهيــد وتقديــم وثلاثــة فصــول. فــي التمهيــد، بيّــن الباحثــان فخــر الديــن وتمــاري منهجيّــة 
الكتــاب التــي اعتمــدت علــى قاعــدة بيانــات لأنــواع الملْكيّــات والمالكيــن وأوصــاف العقــارات واســتخداماتها؛ 
وهــي مســتقاة مــن مــوادّ أرشــيفيّة وبحــث ميدانــيّ، وجــرى ربــط الخرائــط القديمــة بالصــور الجوّيـّـة الحديثــة 
كـُـم  عبْــر تقنيّــة نظُُــم المعلومــات الجغرافيّــة، وقــد بيّــن الباحثــان أنّ هــذا الجهــد البحثــيّ المنهجــيّ جــاء كترا
لعمــل برنامــج القــدس لإعمــار البلــدات القديمــة التابــع لمؤسّســة التعــاون ودائــرة الخرائــط فــي جمعيّــة 

الدراســات العربيّــة فــي القــدس.

تفسّر شادية طوقان )مديرة برنامج القدس لإعمار البلدات القديمة( في تقديم الكتاب أهمّيّة بناء سرديةّ 
يـّـة وأنواعهــا فــي القــدس، وتشــير طوقــان إلــى العمليّــة الكولونياليّــة  تنقيبيّــة لمرجعيّــات الملْكيّــات العقار
لإنشــاء حــارة اليهــود أو الحــيّ اليهــوديّ علــى حســاب الحيَّيــن الإســاميّ والأرمنــيّ، وأنّــه بنُِيَــت مســتوطنة 
حديثــة مســاحتها 110 دونمــات، أي مــا يقــارب 13.2% مــن مســاحة البلــدة القديمــة فــي القــدس، وأقامــت 
الســلطة الاســتعماريةّ أعمــال حفــر وتنقيــب واســتخرجت آثــارًا؛ ودمجتهــا فــي النســيج المعمــاريّ العمرانــيّ 

أهمّيّة الكِتاب 
والكاتبَيْن

مبنى 
الكتاب
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الحديــث لوضــع مســحة الأصالــة إلــى المســتوطنة الصهيونيّــة لإعــادة تدويــر الماضــي والحاضــر الفلســطينيّ 
والعربــيّ فــي البلــدة القديمــة، بمــا يخــدم الادّعــاءات القوميّــة اليهوديـّـة. وقــد بيّنــت طوقــان الخلفيّــة العمليّــة 
ــرات فــي الحالــة الفيزيائيّــة والإنشــائيّة والخدماتيّــة لمبانــي  لمشــروع الدراســة وأســبابها المرتبطــة بالتغيُّ
البلــدة القديمــة ومشــاكلها واحتياجاتهــا والوضــع القانونــيّ لملْكيّــات المبانــي فــي البلــدة القديمــة. وترمــي 
الدراســة، وَفــق طوقــان، إلــى توثيــق الوضــع القانونــيّ للملْكيّــات كمــا كانــت قبــل ســنة 1967، باســتثناء 
المبانــي والملْكيّــات التــي هُدمــت فــي بدايــة الاحتــال الإســرائيليّ )كحــيّ المغاربــة ومناطــق أخــرى(، وهــذه 
الدراســة لا تشــمل أيضًــا أيّ مبنــى داخــل الحــرم القدســيّ الشــريف )تســتثني مســاحة 144 دونمًــا مــن 

البلــدة القديمــة -مســاحة المســجد الأقصــى(.    

يحاجــج فخــر الديــن وتمــاري، فــي الفصــل الأوّل الــذي يحمــل العنــوان »التوثيــق العقــاريّ الحديــث فــي 
فلســطين وملْكيّــات البلــدة القديمــة فــي القــدس«، أنّ التوثيــق المنهجــيّ للملكيّــات فــي حــالات الاســتعمار 
الاســتيطانيّ، كحالــة فلســطين، يمكــن أن يكــون أحــدَ أســس الدفــاع عــن حــقّ الوجــود الفــرديّ والجمعــيّ 
يـّـة لأشــكالها جملــة مــن الغايــات والمشــاريع  للشــعب الواقــع تحــت الاســتعمار، وتعتبــر المســوحات العقار
العمرانيّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة المتعــدّدة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي الــدول الأوروبيّــة هدفــت الســجلّت 
إلــى الســيطرة الرأســماليّة علــى الأرض المشــاع، إضافــة إلــى هندســة أشــكال متعــدّدة مــن المجتمعــات 
الاســتيطانيّة خــارج القــارةّ الأوروبيّــة؛ أمّــا فــي ســياق الــدول غيــر الأوروبيّــة )كالدولــة العثمانيّــة( فقــد دمجــت 
بيــن الحداثــة والنظُــم العثمانيّــة، وأهــمّ مــا يميّــز الإصلاحــات العثمانيّــة )التنظيمــات( بخصــوص قانــون 
الأرض ونظــام الطابــو هــو أنّ نظــام الحيــازة العثمانــيّ ظــلَّ مرتبطًــا علــى نحــوٍ قانونــيّ ووثيــق بالنظــام الضريبيّ، 
يـّـة وسياســيّة  ولــم يفصــل بيــن ســجلّ الملْكيّــات والســجلّ الضريبــي؛ّ وهــذا لــه إســقاطات قانونيّــة وإدار
عديــدة، لكــنّ دولــة الانتــداب البريطانــيّ قــرّرت الفصــل بيــن النظاميــن، والقيــام بمشــروع »تســوية الأرض« 
لتثبيــت ســجلّ الملْكيّــات وتمييــزه عــن عمليّــة الجبايــة الضريبيّــة، وهــذا أخضــع المجتمــع الفلســطينيّ 

لتحــوُّلات عميقــة، اقتصاديّــة وقانونيّــة وسياســيّة، وجــرى تســليع ســوق الأرض.

عــاوة علــى ذلــك، يــرى الباحثــان فخــر الديــن وتمــاري »الملْكيّــة علاقــة اجتماعيّــة معقّــدة وأطــرًا تكنوقراطيّــة 
ومشــاريع سياســيّة، تتنافــس فيهــا أو تتصــادم فئــات وقــوى اجتماعيّــة متنوّعــة. ولا ينعكــس ذلــك علــى 
ــة أيضًــا« )ص 17(. وهنــاك تنــوُّع فــي  أثــر أنظمــة الملْكيّــة فحســب، بــل علــى خصائصهــا التقنيّــة والإجرائيّ
ــة فــي فلســطين، فمنهــا مــا هــو إداريّ مالــيّ )ســجلّت الضريبــة(، ومنهــا مــا هــو  ــة التــي تخــصّ الملْكيّ الأدلّ
يـّـة(، أو قضائــيّ )ســجلّت المحاكــم الشــرعيّة(،  إداريّ قانونــيّ )ســجلّت الطابــو، وســجلّت العقــود التجار
أو أهلــيّ عرفــيّ )الحجــج، والعقــود والاتفّاقــات أو الأعــراف الشــفويةّ بيــن النــاس(. وفــي الحقبــة العثمانيّــة 
علــى فلســطين، لــم يكــن الـــمُزارع الفــرد أساسًــا لتصنيــف قِطــع الأرض فــي الســجلّت الضريبيّــة ولــم تكــن 
الأرض موضوعًــا للتوثيــق، لكــن الحقبــة العثمانيّــة القديمــة كانــت غنيّــة بالســجلّت القضائيّــة الصــادرة عــن 
يـّـة والملْــك الشــرعيّ مــن الأرض فــي ســاحات المنــازل  المحاكــم الشــرعيّة والتــي تخــصّ فيهــا الأوقــاف الذرّ
والقصبــات الخاصّــة بالأماكــن الســكنيّة، لكــن التحــوّل نحــو النظــام العقــاريّ الحديــث فــي الأرض وعلــى وجــه 
الخصــوص قانــون الأراضــي لســنة 1858 وقانــون الطابــو لســنة 1859، غيّــر مــن واقــع الملكيــة فــي البــاد.

لقد شهدت فلسطين عدّة تحوّلات في المسألة العقاريةّ -وبخاصّة في فترة الانتداب البريطانيّ-: 

ــرات تشــريعيّة؛ وتلــك تمثّلــت فــي الكــمّ الكبيــر مــن التعديــات والتطــوّرات القانونيّــة عبــر ثلاثة عقود  )1( تغيُّ
يــة؛ والمقصــود مســوحات جغرافيّــة دقيقــة للأراضــي والتســوية الميدانيّــة  ــرات إدارّ مــن الانتــداب. )2( تغيُّ
لحقــوق الملْكيّــة فــي الأرض، ومســوحات طوبوچرافيّــة وتفصيليّــة فــي المــدن لغايــات التخميــن الضريبــيّ. 

 مراجعة كتاب - الأوقاف والملْكيّات المقدسيّة: دراسة لعقارات البلدة القديمة في القرن العشرين | أحمد عزّ الدين أسعد |  )39(



59

وقــد أدّت تلــك التغيّــرات إلــى تغييــر مفهــوم الســيادة وإخضــاع أهالــي فلســطين إلــى مكانــة سياســيّة كســكاّن 
لا كمواطنين أصحاب ســيادة، وذاك ســاهم في تكوين النشــاط الاســتعماريّ الاســتيطانيّ الصهيونيّ. وجرى 
اســتحداث نطــاق الإجــراءات البيروقراطيّــة والقضائيّــة فــي مســألة إثبــات الحقــوق وتســجيلها، أســهمت 
ــة والفلّحيّــة وحقوقهــا فــي  يــاف البدويّ فــي إنــكار أجــزاء مــن الواقــع القانونــيّ العرفــيّ وتأثّــرت مجتمعــات الأر

ممارســات المشــاع والرعــي بتلــك التغيّــرات.

وقــد تعاملــت إســرائيل بنهجَيْــن تجــاه موضــوع الملْكيّــة وَفــق منطــق حاييــم ســاندبرچ )باحــث قانونــيّ 
إســرائيليّ(. النهــج الأوّل هــو الاعتــراف بالواقــع القانونــيّ القائــم، بمــا فــي ذلــك ســجلّت التســوية الأردنيّــة، 
لكــن مــع تعديــات قضائيّــة وإجرائيّــة؛ حيــث يمكــن للمحاكــم الإســرائيليّة نقــض قــرارات التســوية الأردنيّــة 
بأثــر رجعــيّ فــي حــال معارضتهــا الصالــح العــامّ والقانــون الإســرائيليّ. أمّــا النهــج الثانــي، فهــو المصــادرة 
المباشــرة بحجّــة المصلحــة العامّــة، مثــل تنفيــذ مخطّطــات اســتيطانيّة وتحويــل المشــهد العمرانــيّ فــي حــارة 
المغاربــة. وأشــار الباحثــان فــي نهايــة الفصــل إلــى مصــادر دراســة التاريــخ العقــاريّ فــي المــدن وهــي: ســجلّت 
ــة؛  ــة؛ التصويــر الجــوّي؛ّ نظُُــم المعلومــات الجغرافيّ العقــود والحجــج؛ ســجلّت الأوقــاف؛ البيانــات الضريبيّ

المســح الميدانــيّ.

بيّــنَ الباحثــان فــي الفصــل الثانــي، الــذي يحمــل العنــوان »العقــارات الوقفيّــة فــي البلــدة القديمــة«، تمايُــزَ 
يًّا  يًّا وذرّ البلــدة القديمــة فــي القــدس عــن جميــع المــدن العربيّــة والإســاميّة بهيمنــة العقارات الموقوفــة خير
علــى المشــهد العقــاريّ، إذ بلــغ عــدد العقــارات مــن مختلــف الفئــات الوقفيّــة مــا نســبته 51 % مــن عــدد 
العقــارات الكلـّـيّ مــن عقــارات الأحيــاء )الإســامي؛ّ المســيحي؛ّ الأرمنــيّ(، باســتثناء الحــيّ اليهــوديّ الموسّــع 
الــذي لــم تتطــرّق إليــه الدراســة. أمّــا مــن ناحيــة مســاحة هــذه العقــارات، فــإنّ مجموعهــا يبلــغ 66% مــن 
مُجْمَــل مســاحات العقــارات فــي الأحيــاء الثلاثــة المذكــورة، باســتثناء الحــرم الشــريف الــذي تبلــغ مســاحته 
144 دونمًــا، كمــا أنّ قرابــة ربــع العقــارات الوقفيّــة موزَّعــة علــى الأوقــاف العائليّــة )الوقــف الــذرّيّ(، ويُرصَــد 
ريعهــا لمنفعــة مصالــح خاصّــة وخيريـّـة ولمصلحــة بعــض عائلات مقدســيّة من المســلمين والمســيحيّين.

يــر المدينــة مــن  يعــود ذكــر الملْكيّــات الوقفيّــة فــي القــدس إلــى الحقبــة الأيوّبيّــة، وبخاصّــة إلــى مــا بعــد تحر
الغــزو الصليبــيّ. أمّــا التوثيــق الأهــمّ للوقفيّــات، فوُجِــد فــي العهــد العثمانــيّ فــي القــرن الســادس فــي ســجلّت 
يـّـة الخاصّــة بالعائــات  المحاكــم الشــرعيّة وســجلّت الدفتــر الخاقانــيّ. ويشــير الباحثــان إلــى أهــمّ الأوقــاف الذرّ
)نحــو: الخطيــب؛ الأنصــاري؛ الحســيني؛ الخالــدي؛ البديــري...(، وإلــى أنـّـه لا يقتصــر الوقــف الــذرّيّ علــى أمــاك 
يـّـة  يـّـة والذرّ المســلمين، بــل يشــمل أيضًــا عائــات يهوديـّـة ومســيحيّة، وتبلــغ الأوقــاف المســيحيّة الخير
يــاد المدنــي بــــــــِ %48  نســبة عاليــة مــن مُجْمَــل العقــارات الوقفيّــة فــي مدينــة القــدس، وقــد قدّرهــا الباحــث ز
كبــر  ــة فــي مدينــة القــدس أ يّ ــة فــي مدينــة القــدس، إلّ أنّ الأوقــاف الخير يّ ــة الذرّ مــن مُجْمَــل العقــود الوقفيّ
مســاحة، وذلــك لحيــازة الأديــرة والكنائــس علــى نســبة عاليــة مــن العقــارات الوقفيّــة الخيريـّـة. كذلــك يتّضــح 
ــا فــي الوقــف الــذرّيّ بيــن أوقــاف المســلمين وأوقــاف المســيحيّين، حيــث تضــاف فــي  أنّ هنــاك اختلافًــا مهمًّ

حالــة الوقــف المســيحيّ شــروط تتعلّــق بمصيــر الوقفيّــة لا وجــود لنظيــر لهــا فــي الوقــف الإســاميّ.

تُصنَّــف الأوقــاف ضمــن صنفيــن: الأوّل هــو الأرض الوقفيّــة المحبوســة للانتفــاع الخيــريّ العــامّ، وتلــك 
المبنيّــة علــى  الأوقــاف الصحيحــة  الثانــي هــو  الــذرّيّ(، والصنــف  )الوقــف  العائليّــة  للمنفعــة  الموقوفــة 
الأرض المملوكــة. والأوقــاف غيــر الصحيحــة هــي أراضٍ ميريـّـة فــي الأصــل رصُِــد ريعهــا لمنفعــة أشــخاص أو 
يةّ في  مؤسّســات خيريـّـة مــع بقــاء ملكيتهــا لبيــت المــال. وقــد بيّــن الباحثــان تعاظُــم الوقفيّات الخيريـّـة والذرّ
الفتــرة العثمانيّــة المتأخـّـرة، وخــال فتــرة الانتــداب البريطانــيّ، ومنــذ احتــال إســرائيل بعد ســنة 1967. ففي 
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فترة الانتداب، قام المجلس الإســاميّ الأعلى بشــراء مســاحات واســعة من الأراضي والعقارات وتحويلها 
ــات فــي  ــةُ تســجيل الوقفيّ ــة، واســتعادت عمليّ ــات اســتباقًا لاحتمــال تســرّبها إلــى جهــات صهيونيّ إلــى وقفيّ
القــدس وتيرتهَــا بعــد الاحتــال الإســرائيليّ للمدينــة، وكان الاهتمــام المقدســيّ بالوقــف كإحــدى الطــرق 
الرئيســيّة لتدعيــم صمــود المؤسّســات العربيّــة فــي القــدس. ولقــد واجهــت الســلطة الإســرائيليّة الأوقــاف 
المقدســيّة بعــدد مــن الإجــراءات، أهمّهــا: مصــادرة الأراضــي الموقوفــة عــن طريــق إعــان المنطقــة التــي 
أقيمــت عليهــا ذات أهمّيّــة أمنيّــة لأغــراض عســكريةّ، أو الإعــان عــن الأمــاك أنهّــا أمــاك متروكــة لأنّ القيّــم 
أو المتولّــي أو العائلــة المالكــة لهــا أصبحــت فــي حكــم الغائبيــن بموجــب التعريفــات الإســرائيليّة؛ الإعــان 
عــن الأراضــي الموقوفــة أنهّــا أراضٍ ميريـّـة، واعتبــار تســجيلها كوقــف غيــر صحيــح، كمــا اعتمــدت الســلطة 

يــادة الأوقــاف فــي القــدس.  الإســرائيليّة وســائل عديــدة للحــدّ مــن ز

بــع )28% ( مــن  تُشــكِّل مُجْمَــل الأمــاك الخاصّــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس مــا ينيــف علــى الرُّ
مُجْمَــل مســاحة العقــارات الضريبيّــة، وهــي نســبة متدنيّــة مقارنَــةً بالفضــاءات الاجتماعيّــة المتشــابهة 
فــي البلــدات القديمــة الأخــرى فــي فلســطين وبــاد الشــام. وتشــمل مُجْمَــلُ الأمــاك الوقفيّــة 66 % مــن 
مُجْمَــل مســطّحات مســاحات البلــدة القديمــة، ويحتــلّ الوقــف الــذرّيّ 16 % مــن المســاحة الكليّّــة للأحيــاء 
)الإســامي؛ّ المســيحي؛ّ الأرمنــيّ(. نصــف المســاحات الوقفيّــة العائليّــة تُســتخدم للســكن، والنصــف الآخــر 
يةًّ. كذلك هو الشأن في استخدام الملْك الخاصّ؛ فنصفه للسكن ونصفه للأغراض  يُستخدم مَرافقَ تجار
يـّـة المســيحيّة والإســاميّة فــي  يـّـة، وهــذا مــا يثبــت أنّ هنــاك تشــابهًا غيــر قليــل بيــن الأوقــاف الخير التجار

ــة المســيحيّة فــي طائفتيــن همــا الأرثوذوكــس والأرمــن. يّ ــز الأوقــاف الخير الاســتخدامات، وتتركّ

ــا كبيــرًا مــن الجــداول الإحصائيّــة  يــورد الفصــل الثالــث، الــذي يحمــل العنــوان »معالجــة البيانــات«، كمًّ
والصــور الجوّيـّـة والرســوم البيانيّــة، وهنــا ســألخصّ بعــض أهــمّ النتائــج فــي هــذا الفصــل. تبلــغ مســاحة 
الحــيّ الإســاميّ مــن المســاحة الجوّيـّـة للبلــدة القديمــة 51%، بينمــا الحــيّ المســيحيّ يشــكلّ 30% مــن 
تلــك المســاحة. أمّــا الحــيّ الأرمنــيّ فيمثّــل 12 % مــن مســاحة البلــدة القديمــة. كذلــك يتبيّــن أنّ %95 
مــن القِطــع مســاحتها أقــلّ مــن 500 م2 )نصــف دونــم( بإجمالــيّ مســاحة تبلــغ 50% مــن المســاحة الكليّّــة، 
فــي حيــن أنّ %5 مــن القِطــع فقــط تقــع كل منهــا فــوق 500 م2 لكــن مســاحتها مجتمِعــةً تشــكلّ نصــف 
ــة؛ إذ إنّ عــددًا قليــاً  يّ ــز الدراســة، وهــذا يــدلّ علــى وجــود تفــاوت كبيــر فــي نمــط الحيــازة العقار مســاحة حيّ
ــة بحســب فئــات  ــز المدينــة العمرانــيّ، كمــا تتــوزّع القطــع الغربيّ ــات الكبيــرة يحتــلّ معظــم حيّ مــن الملْكيّ
الملْــك وَفْــق نســبتها بالدونمــات مــن مجمــوع المســاحة الجوّيـّـة علــى النحــو التالــي: أمــاك دولــة 4 %؛ 
بلديـّـة القــدس 1 %؛ حــارس أمــاك العــدوّ 2 %؛ وقــف إســاميّ لا يشــمل الحــرم الشــريف 7 %؛ وقــف ذرّيّ 
16%؛ وقــف كنََســيّ 34 %؛ ملْــك خــاصّ 28 %. أمّــا المســاحة الكليّّــة للعقــارات الوقفيّــة بــكلّ فئاتهــا، 
فهــي تبلــغ 67%، وغيــر الوقفيّــة %33، والعقــارات الوقفيّــة مــع الحــرم الشــريف تبلــغ 73 %، مقابــل 

ــة التــي تبلــغ نســبتها 27 %. العقــارات غيــر الوقفيّ

أمّــا بشــأن اســتخدامات الوقــف فــي البلــدة القديمــة، فهــي تُســتخدم لأغــراض الســكن والتجــارة. يُســتخدم 
للســكن 38% مــن عــدد القِطــع، وَ 52% مــن المســاحة لأغــراض التجــارة، وتشــغل 54% مــن عــدد 
القطــع، وَ 13% مــن مســاحتها. كمــا يتبيّــن أنّ فئــة أمــاك الدولــة مخصّصــة للخدمــات العامّــة، بينمــا 
وأمــاك »حــارس  والســكن،  العامّــة  والخدمــات  التجــاريّ  للاســتخدام  صــة  القــدس مخصَّ بلديـّـة  أمــاك 
يبًــا مناصفــة بيــن  أمــاك العــدوّ« تُســتخدم للتجــارة والســكن، وتتــوزعّ الاســتخدامات فــي الملْــك الخــاصّ تقر
التجــاريّ والســكن، وفــي الوقــف الإســاميّ بــرز الاســتخدام التجــاريّ وتــاه اســتخدام لأغــراض الســكن، كمــا 
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تقــع معظــم قِطــع الوقــف الــذرّيّ فــي الاســتخدام التجــاريّ ومــن ثـَـمّ للســكن. أمّــا توزيــع اســتخدامات الوقــف 
التجــاريّ فيبلــغ 13% مــن المســاحة، والســكن 38% مــن المســاحة والمؤسّســات الدينيّــة  الكنســيّ 
والتعليميّــة والكنائــس 21% مــن المســاحة، ويقــع 23% مــن المســاحة تحــت فئــة الاســتخدام المشــترك.

يُعتبــر الكتــاب وثيقــة علميّــة هامّــة فــي توثيــق الملْكيّــات فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس، وهــو كتــاب يفتــح 
بتنــوُّع  الكتــاب  امتــاز  وقــد  القــدس.  فــي  والملْكيّــات  للعقــارات  ونقديـّـة  أخــرى مقارنِــة  لدراســات  البــاب 
وتعــدُّد فــي المصــادر الأوّليّــة والثانويّــة، وتنــوُّع فــي لغــات المصــادر )عربــي؛ّ إنچليــزيّ( وكتُّابهــا )فلســطينيّين؛ 
إســرائيليّين؛ أجانــب...(. وبيّــنَ الكتــاب أهمّيّــة الاهتمــام بالوقــف ودراســته، لكــون الوقــف ذا دَوْر مركــزيّ فــي 
بها إلــى دولــة الاســتعمار الاســتيطانيّ  يــز صمــود المقدســيّين والمحافظــة علــى عقاراتهــم ومنــع تســرُّ تعز
ــة علــى الكتــاب. علــى ســبيل المثــال، فــي الصفحتيــن  ــدَ أنّــه ثمّــة بعــض الملاحظــات النقديّ »إســرائيل«. بيَْ
21-22 شُــرحت التحــوّلات التــي حصلــت فــي الحقبــة البريطانيّــة فــي نظــام التســجيل والتخميــن والتنظيــم 
العمرانــيّ وضريبــة الأمــاك وإصــدار الخرائــط وغيــر ذلــك، لكــنّ الباحثَيْــن أهمــا الحقبــةَ الأردنيّــة وتحوُّلاتهِــا 
وأثرَهــا علــى الملْكيّــات والعقــارات فــي القــدس، باســتثناء إشــارتهم إلــى القانــون الأردنــيّ ذي الرقــم 11 لســنة 
1954 )داخــل مناطــق البلديـّـات والمجالــس المحليّّــة( وتعديلاتــه، دون أن يشــرحا تلــك التحــوّلات وماهيّتها 
وســياقاتها ومآلاتهــا علــى حالــة الملْكيّــات والعقــارات فــي القــدس. كمــا أغفــل الباحثــان وضــع خاتمــة للكتــاب 
يلخصّــان فيهــا محاججــة رئيســيّة بشــأن العقــارات والملْكيّــات فــي القــدس، ودون أن يضعــا فــي تلــك الخاتمــة 
أفقًــا لبحــث جديــد بخصــوص القــدس، أو أن يستشــرفا فيهــا مســتقبَلَ العقــارات والملْكيّــات فــي القــدس. 

   

* أحمــد عــزّ الديــن أســعد، باحــث فــي الدراســات العربيّــة والإســرائيليّة؛ صــدر لــه مؤخّــرًا كتــاب "بــاد 
علــى أهبــة الفجــر: العصيــان المدنــيّ والحيــاة اليوميّــة فــي بيــت ســاحور".
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